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الأم افنى الباب القحوى 


السدكتور 
سعد حسن حمودق 
كلية التربية جامعة المنصورة. 


اصد قال المظيم 


(سورة اليقرة - لية :70) 


الماقدية. 

أكتب هذه المقدمة في شهر رمضان المبارك + وهو شهر لحب 
النفس ترب فيه من الفطرة القويمة بين إنكار للسذات وإناتها ٠‏ وعلوية 
الإيثر وفضائلها ؛ والاعتراف بأفضل الناس في أعماق تقرسناء وما ترب 
اعلى ذلك من فضاء للحقرق أو لبعشهاء 

تلك أنه يعود فضل اختيار موضوح الأم في الياب التحوى إلى 
زميق عزيل ء وآستلذ لى كزيم هو الأنتلا الدكثور صلاح يكز من نوات 
اطويلة ٠‏ حين جمع بينئا العمل في كلية الدراسات العرببة بجامعة المنيساء 
ديومها كان ليسا لقسم التحو والصوف والعروض ؛ فاليوم أذكر له امشلاة 
وأثكره بأله صاحب فشل . ينضاف إلى ذلك أن الفكرة صادفت مني مسا 
أغركى بالبحثه لجدة فيا - رلا - ثم متا النوض فى أحماق النسى 
- فيا اذى يزيد العود صلان ومن ثم نقد يهب فللد شينا مسن الدراية. 
بطبيعة الموجات المثلاحقة من نظريات الدرس الحديث هنا وهناك + وهو ما 
يعد نظو جديدا في النوس التجوى , كللتحو النصن) والتحول مسن تحب 
الجطة إلى تحو الت + وغير ذلك مما يشبفل لاثم النتقصصيسن أل 
العرلية. 

والحق أن النظر الحدبث له أربايه + ولكتنى ققط أود أن أركد 
على أن هذا النظر الحديث يجب أن ببدآ بمعرفة القديم معرفة تمكن له ما 
الوقوف على حققة النظر الوافد » وريما كان السيب في هذا الكلام ما وقعت. 
عبني عليه وآنا أتايع بعس النصوصض في كتاب إنحو النصن) ققد ذكر مؤلف 
الكتاب أنه ( فى النحو التديم تداخلت المملة مع الكلامء ثم أمتقل كل منسهما. 


بشكل حاسم على يد جمال الدين بن هشام ..) ") وتتؤكد التصرصض أن هذا 
الاستقلال كان عند سيبويه , بيد أن مصطلح الجملة هر الذى لم يظهر حنيقة 
إلا عند المبرد قبل إين هشام بنحو أربعة قرون ويزيد . وكان سييوبه من قيل 
الميرد إذا تكلم عن الجملة ذكر الكلام ؛ ولكتك تستطيع أن تقهم أنسه يصسدد 
الحديث عن الجملة - ثم إن مسآنة الاستقلال الحاسم هذه ؛ لا أظن أنها تحتاج 
هذه ترون العلويلة وهى نتطع ريق الاستقلال . إني أعسب أن تهور 
المصطلح أعثى مصطئج الجملة عند المبرد يمنل ذلك الاستقلال ٠‏ الأن ظهور 
المصطلح بشكل عام يل أبدة استواء الفكر:على مدوقها. 

ويتايع مزلف الكتاب كلامه عن (الاتجامات والمقساهيم ) في 
.تعريف الجملة » فينتل عن بعش الصحاب هذه الاتهاهات افوله: ( واتجملة. 
عبارة عن فكرة تامة ؛ أو تتايع من عناصر القول ؛ تنقى بسكت أو مطل 
اتركييى ذو مكونات تشكينية )01). فلا أرى جدبدا في تعريف الجملة إلا سا 
كان من صياغة للفلية حسب ‏ وغين ذلك مما لا يحثمله المقام. 

إن فكرة البحث ربما أوحث بذكر شتي , ققد قراءى لى الشسيوع. 
افكرة مهمة - وإن كان معروفا في اللغة , إلا أن سييويه أعقى له متلولا 
حديدا ٠.حين‏ جعله مقصورة على شبيه الفظة في الاب تال هميسن ذاك 
يكون ذلك النحو الخاص الهذه اللنظة الذى ألمح إلبه سهبويه . ثم رآيناالتمكن 
عللاقة في الاستعمال تلك قدرة خاصة الللة دون أخرى ٠‏ تاهيك عن فكرة. 
الحمل على المعنى ؛ أقصد معني الغير؛ ققد مر ينا في البحث أن إلااوما 
ابعدها مثلا في معني الوصف المحمول على (خير) (ومل). وقد قال سييوية 
اذاه واستشهد يقوله تعالي - دليلاً على هذا - 


حي وريد فرق 0.6 


ا#مريس وسسلاة 


(لى كان فيهما أنهة إلا لد لفسدتا ) [ الأثبياء؟5]. 
وخبر لك مما أخاله فكراً تلقث إلى أهمية الترض.. 

وقد وقع البحث فى فصول على النحو الثالى : 
القصل الأول + همزء الاستقهام. 
القصل الثاتى : إلا فى الاستقاء. 
القصل اللرايع 
الفصل اللخامس : باء لقنم 
الفصل المسادس : واو المطلف. 
القصنل السايع + يام فى الثداء. 
لقصل الثامن ؛ كان أما فى الباب. 

ثم كان الانتهاء بخائمة توج ثدا أهم انتائج التى آل إلبها بحت ٠‏ 
يتبعها ثبت بأهم المصادر والمراجع + قذهرمت بالموضوحات . 

والحند له في اليذه + والحمد لله في الاكتهاء : الاي كان فسي يندم 
العشر الأولخر من رمعتمان .. الحمد الل على هذا من :لثم الحمد لقن كسم 
الحمد ال.. اليم ينا بدا أغرً فى كل يدء . واجعل له انتهاء على تحو سل 
عان البده.. الهم يننا رمضان في كل بده وكل انتهاء حنى يكون أمسرك 
بالانتهاء - وصللى اللهم على سيدنا محمد خير بده وخين انتهاء. 
صباح يوم الثنين : العشرون من رمضان الممظلم +149 

القامس والعشرون من توقمير * 


اد سهد حسن حمودة 


القفصل الأول 


همزة الاستئمام. 

الهمزة أصل الاستفيام. ذلك تقدير شيع التحاة للذى تابع عليه خالفوء. 
.وأصالتها من قل أنها " حرف الاستفهام الى لا يزول عنه إلى غير بلي 
للاستفهام في الأصل غيرء.."' . وعلى تلك يمكن تقول بأن من لول 
الفتصاصات اليمزة: 
* أنها لاتتصرف إلى غير الامتفهام نكما تتصرف لهل" مثلا إلى معتسى * 
اكد + على نحو ما جاء في سورة الإنسان من فوله تعالى(فسل أتسى عنس 
الإتستان حين من اللأهر]!" [ الإنسان الآبة١]‏ بقول لبو حيان :' وقال فسن 
عباس رقتادة هى هنا يمملى قد .فيل: لآن الأصسل آهل * فكأن البمزة حلست 
.. فالمعنى : أ أتى ؟ على التقدير والتقويب جميعا؛ إلى أت على الإمسان 
قبل زمان قريب حين من للدهر لم يكن كذا )01 . 

ويؤكد أنها سل الاستقهام ٠‏ أنها تركت افى: من ومتي”. وهسلا ٠‏ 
ألو نحومن , حيث أمتوا الابان”) ولذلك أدخلوها على " مسن" إا تمت 
.بصلعها * كقول الل عل وجل (١‏ قن فى في النار خيرة أن يأشن امناايسوم 
القيامةه. وييفو“! لم علدب والكتضم فرثزا لأف الستتداء: ا لاق هذا سفت يدا 
ايقع إلافي الاتفيام:9"'. إن دخولها على أخواتها شي الاستقهام لأكد علس 
أصائتها ولو كان هير ذلك لرأينا أخوائها يسخلن عليها؛ وهذا ما لم يقع في 
الاستسال. 


مح عت 000 


» إذا وقع بعد الهمزة اسم هثم ويه قعل على هذا النجوة 

همزة استفهام + اسم + قعل 

اههذا فبيح في الاستصان؛ إلا أن بكرن في شسر . قن وقع في شعر + فلن 

الاسم في هذء الحال بختص بما لم يختص به إذا كان الاستهام بغير السيمزة 

لخهى بعد الهمزة يجوز فيد 
)- الرنع, 
اب- والتصب 

على حين يكرن بعد هل مثلا منصوبا ليس غير. بقول سيبويه فى هذا 

الصدد؛” لو قلت: هل زيثه قامه وأينازية ضربته ٠‏ لم يجز إلا قي السعر: 

فإذا جاء في الشعر دسبته: إلا الف ٠‏ فإنه يجوز فهها الرقع واللمسب لأن 

اللف ء قدؤيتدا بعدها الاسم 07 فهذا لقتصاص الهمزة بالدخول على الاسم 

والقعل. 

»ا وتخقص الهملة بتمام التصديو * تقول + أعبد اله شريته.. وأصرأً فلت 
ألقام.. ومثل ذلك ينا أقرى أزيداً موونث لم عمسراً..9 3 ليم قفني 
الاتعمال ؛ أم أعمرأً ٠‏ فلا تتقدم عليها آم. ولللك عقد سييويه بايا لسماء 
هذا باب بيان (أم) لم دخلت على حروف الاستقهام + ولم تدخل على 
الألف “7 يقول نحت هذا الاب فقول : لم من تقولء لم هل تقسول؟. 

الا تقول : أم أتقول ٠‏ ولك لآن “أم' بمنزلة الأفف + ليست "ا تراصينة. 

اي" ما" وامتي” بمنزلة الألف«إنما هي أسماء بمثزلة هذا وذاك "9. 


ومن اخصافسها أنها فسلف "ل ايل عليها يقال سييويه * ززعم اليل 
آن قول الأشللة 
غنيك عيلك أم رأيت يراس غنس الظلام من اباب خيلا 
بصي و 


ديس ابى الصثر آم ليس والدى .ِكَل 
ثم يقول سيبويه +" ويحون فى الشمر أن يريد ب" كذبلك الاستفهام؛ وتخنتفا 
الألف. قال التميمى الأسود /بن جعقر): 


العمرك ما أدرى ؛ وان كنث دارياً 


من خزاعة زرا 


ابن سهم آم شغي بن مقر 

وقال صر بن أبى ربيمه: 

السرك ما لارى » وإن كنت دارياً ١...‏ يسيع رن الجطر ثم بشائو99 

افق هذا شاهد على حثف الهمزء وأم دليل عليه 

* وتختص الهمزة بدخولها على حروف الصلف يتحو قولك * فل وجنت 

اغلانا عند فلان ٠‏ فيفول #أر هو ممن يكون عند فلان - وهاء الور لااتدخل 

على الف الاستقهام ٠‏ وكدخل الف عليها .- قهذه الواو بمنزلة الفاء في قوق 

تمالى :نوا سك ه20 
والييزة عند الميرد متمكنة ٠‏ رهذا التمكن يجطها تتخل عنسى كل 

عسرب منه » وتتفملى ذلك إلى التقرير والتسويية :9 وييدى أن هذا التنكسن 


هر الذى سوع لنهمزة آلا تفارق الاستقهام ٠‏ رلا تتصرف إلى غيره ران 
د [م) معها في هذا الاختصاص . يقول : الألسف و"أم؟ حرف 
الاستقهام الذان يسثقهم بهما عن جميعه؛ ولا يشرجان منه , وبين كذ مسكئن 
حروف الاستفهام .11 نخلص من هذا إلى أن من أهم اختصاصات همزة 
الاستفهام علد الميره. 


» تمكتها في اهام الذى الاتتصرف إلى غير معتساء كسا تتصرف 
أنفواتها ٠‏ فتكون تارة جزاءء وطورا بمعنى الاى كإمنا] ونام ولق): 
ولك رأينا ليمزء شغل على هذء الحروف ' 3! صرات في معنى الذي 
بعسلاتهن . كقوله تعالى ( فنا يُلقى فِي الثار خَيْد م مننا يَأنِى آبنا يوام 
الفيانة)"" لنت 14 :27 
* ومن خصتصها أن تدخل على "لم10 لأنها معايلة لها بشسم مسي ولب 
يدهلان على جميع الاستقهم ‏ لتمكنهما وانتقانهما فدن ذلك فوله؛ 

هل ما عنمت وما استؤدعت مفتوم.. أم حيلها أ نأك يوم روم 
عل عي يكى لم يف إل الاحية يوم انين مكو 
فأففل “ل على < .هل 198. 

ومن خصائصها أن تدخل على للولو والقاء يقول الميره :' وهذء الأكف 
لتمكنها تدخل على الولو ولس كذا سر حروف الاستقهام ٠‏ نمسا السواق 
تفل علبي فى قولك : وهل خو عتدادة فتكون الواو قل هل" , وتنسول: 


كيف صنعت؟ .. وكذلك جميمها إلا الألف.. ونظير هذه الوثو والفاء؛ وسائر 
حروف السطف.. (لقلين هل القرى..)1 الأعراف 197 (أولين اهن القيى) 
( الأعراف 18] فالوار هينا يمتزلة الفاء في قولك (أفلينُوا سَكْسَ لنسه)1 
الاصراف ]00 . فحن - إذا - أمام 


أينا هاتين العصورتين + فعند المبرد تكون هذه المعلدر 
-الاستقهام المحض ,نحو كولك- إذا قال الرجل-: رليت ؤيسداً - 
فيقول : أو ول إبيه 199 


التعيب (والاتكار . يقول الميرد:" فأما التعجب والإنكار فقوا 
المشركين لأا لتتغوكون اناا الأولون)1 الصافات 
جا 

ج- التقرير ٠‏ كما في قوله: (أوأمن أهل قرع 
* ومن خصائص الهمزة عند المبرد أن ثواها * تعثيل تتديم الاسم في قحسو 
كولك : أزيد قام؟ .. وجميع حروف الاستقهام - غير ألف الام تقهام- ل 
يصلح فبهن إذا اجتمع لسم وفعل إلا تقديم القعلء إلا أن يضطر الشاعر 98 


هذا ما رآيتاء اخقصاصا عق سبيويه والميرد بين أن يكون اأصلا عقسد. 
سييويه » وتمكنا عند الميرد فالأصل عديل التمكن ٠‏ إذ لم نر إل قافا عسي 
الاختصاصات لدى كليهما. 
أنا الهنزة عند اين الحاجب : فهى أعم 27 ور الاسترايائي هس 
العموم بأنها ' تشتصيل فيما لم يستيل فيه هل" ”1 . واتلك برى أنه لا يجوز 
تحوة هل زيد خرج ؟ 
افلا يكون زية - مينتة - ميتدا + ولا فاهلا دمل مقدر. ذلك لما يلت 
أأولا : هل لا تدخل على لسمية خبرها فعل. 
أثقها : إن هل الأصل فرها أن تتكون بمعنى لد' , للك دظلث 
عليها اقهيزة» ظيل: أهل 999 
وعلى فلك يكون هذا الاستمال الممتع في جود فل" مسموحا يه 
افي وجرد الهمزة ٠‏ ويكون اختصاساً لها . ونحن تعدد اختصاصاتها علد 
ويبدو أن شمة علاقة بين الهمؤة واهل' تفهم من كلام النحاء. لها 
أبن هنا عند الاستراياذى أخالها على التحو التالىة 
أولا + إن استعمال “هل" للاستفهام ولصالة الفلية فيها مستمد من الس شخدام 
اللغوى المتئل في صورة #اليمزة #ل] ٠‏ ولثلك ققوا ‏ آهل + في 
وقول الشمر: 


اهل عرفت الذار بالخائين *. 

.وينى ذلك أن معنى الاستظهام الدلفل في هل من #بيسل ملاؤمة 
الهمزة لها +' ثم حنقت الهدزة فكثرة الاستمال استغناء بها عتهاء 
ارإلامة لها مقامها.*/ قكأن الاستقيام في * هل' أصله الهمزة على مسأ 
بظهر لى من كلام الاستراباذى فى آسلوب نحاقيه تو أهل الأدب في 
.تناولهم للألفاظ إنه يقول+ ظلما كان أصلها قد ٠‏ وهى مسن لسرا 
الأنعال. ثم تطلئلت على الهمزة + فإن رقت فملاً في حيزه! #ذقوث 
عيودآ يالحمي , وخلت إلى الألف المألرف وعلئقته .وان لم ترء في 

0 


حيزها 
ثثيا + كما أن امتناع دول ” هل * على لسمية خيرها قعل ريما كان مسن 
الصانة التعلية في' هل " ولذلك امتنع (هل زيط خرج) إلا فى شقوف. 
ومن خصائص الهمزة حند ابن الحاجب والاسترابلاى لنهاة 
» تستعسل في الاثبات للاتقهام وللإنكار» كما في قله تعالى ( أتقولسون 
اعلى الله سا لا تعلمون) . وقال الشاعرة 
* لطرياً وأنت شرع 
اوإذا دخات على التاقى فلسمض التقرير ٠‏ أى حمل السفاطب أن يقويامر 
يعرقه متخو (ألم فشرح لك صدرك 1 
* رمن خصائصها أيضا استعمتها مطردا مع أم للتبوية 99 


* والهمزة الصدارة ؛ فلا تأت بعد “ل » ويجرز ذلك في مل:99. 


ثم يقول الاستراباذى :' ومن خواص اليمزة جواز حتف المقسرد يعسده 
اعتماداً على ما سبق من ذكز دحو قالك مدكرا أومستفهما : لزيد لمن 
لال ه رأيت ذيدا 
والهمزة لم قياب والغالبة عليه عند بن يميش!"! وذك من قل هار 

- يلزمها الاستفمام ا يقاواتما. 

- وهى معادلة لليمزة ؛إذا كانت في تحر : أزيسد عنسدك أم عرو ؟ إذ 
المراد: أبهما عندك؟ وعلى ذلك ينى: هل زيد علدك أم عمرو .ولا ينتقي 
الولنا:أزيداً ضريت ؟ ويمتئع القول: هل زيداً ضريت 
ابن العاجب. 


افسرتاء عتسد 


- وباليمزة يكون التقرير + ولابكون بال" ؛ إذ يقال + أغصرب زيداً. 
او هوأخوك ؟ ويمتتع هذا مع 'هل قال تعالى : (أنسث بريكسم) . وقسال. 
أيضنا (آلث قلس لاس لشحذوتى وي الؤين من دون اث). 
- وعي اف لها الصسدازة مع حروف االئق: 

اع ( أو ما اتنا غهداعدء فريقا مقيم) 

]خف ( افمن كان على بين من ريه) 


عش (لتع يات وق لمكم بع 
- والهمزة هى التى ينقطع بها بعض الجملة . فى تحو قولك ؛ أإزيق ؟ المسن 
قال + مررت بيد + فتدخل على الجار والمحرور وهو بعض الجملة. 

- وه الت تكب لهل" الاستهام ؛ ذ تقدر ممها + ويكون الأصل : أعل ؟ 

على نحو ما رأينا عند ابن الحاجب والاستراياذى . فلا كشر الاستصان 

حتت اليمزة ,0ش 
ولكن ابن يعيش يرفض أن تكون “هل” فى أصلها - يمعنى قد » حينث 

برى “أنه للاستقهام بطريق الأصائة 9" لما يأتى؛ 

أولا ؛ محال أن يجتمع حرفان يمعني واهد ' ومن ثم لا تدخل البمزة عد 
"هل" ويالك يمتنع هذا التركيب [ أخهل] باعتار "هل" للاسعهام في 
الأصل عند ابن بعيس .ني حين رأيتا سيويه يقول بدخول الهمزة عي" 
هل ثم تناع الاستمال فحقفت الهمزعه وتايع على ذلك الميرد وا بن 
الحاجب والاستزاياذى. 


ثانيا؛ إن تتسير دخول "لم" على" هل" وهما حرفان 


فلما كانت العاجة إلى معنى العلف فيها مع هل ؛ فلع منسها دلاة. 
الاسظهام ؛ ويقى العف يمعنى " بل' الثترك... ويس كلك السيزة , ننه 
ليس فبها إلا دلالة واحدة “2 وهنا بظهر لى أن كلام اين يعبش في حاجة. 
لمن يستتراك عليه ٠‏ ذلك أنه صرح يرفضه مغول حرف على خزقنا وخا 
بمعلى واحد. فهو يسو دخول: 
لرحين 

بأن ألم متضينة لمعديين: ألعدهما تفلف واف افيى: الاستقهام؛ وأن 
ابعلى المعلف لو كان مراا لنحينا معنى الاسام فبها ٠‏ إن تتحيسة معني 
الاستقهام ليس دايلً على زوقه إنه شن عارش فرضه المعنسى . إلا أنه 
بظل كامنا فيها يصبإقنيناء. ريذلك يكون حرف دخل على حرف وكلاه! 
بمعنيع إن كان هذا لمعلى قد الترضذا تنحيته فى حين لا يكون الأمر هكسذا 
مع الهمزة + فلا تلمنا إلى هذء التاريلات .رمن شَآنرى أن ما قال به سييوية 
وتابع عليه كثيرونءهو أقرب للتصور ٠‏ لأن الاستسال اللذوى في شواهد 
النحاه يؤيد ذلك لقدبماء في كتفب شرج المفصل: 

اسائل فوارس يَْيوع يشدتنا.. أهل رأونا بسفع القاع ذى الأكم 
ومن خصائس الهمزة أنها تعطف إن دل عليها ديل في ضرولة لسغن 
ركد اسقشهد التحاة بقول عمر بن ألى ربيعة. 


بداتى منها معسمٌ يوم جشرت ...وكا خضب رينت بينان 
افلما التقينا بالثنبة تنمت وتازعنى تبقل اللعين عناتى. 
فوالله ما أدرى وإن كنت داريا ١‏ بسيع رمين الجمر أم بتمانٍ 


والمراد ابيع 90 
وتصل إلى ابن هشام ٠‏ فتراء يقول ' والأقف لسك أدرات الامستفهام » 
ولهذا خصت بأحكام.""! فدن خصاتصها 
- جوان احتلها في حلتين: 
الأرلى ؛ إذا تقدمت على "لم 
الثنية : إذ لم تتقنسيا 
فال تقدمها على “ل كول عمس بن ألى رييمة قد أشرنا لله انا مقا 
عدم تقدمها ء قول القميت: 
طربت وما شوفاً إلى البيض أطرب ‏ ولالعياً ملى وذر الشيب يلعية 
أأرل ؛ لذو الشيب بلعية 159 
- ومن خصائصها أيضا أنها ترد لطلب التصور دمو ؛ أزية قائمٌ ام 
اعمروء كما ترد لطلب اتتصديق » نمو : أزية قم 7). 
- وهى تدخل على الإثمات كما رنينا بوعلى انق , نحو قوله تعالى اسم 
تشرح لك صدرك) وكتحر من قال. 
ألا امتطيار تسلمى أم لها جقذ ١‏ إذا أت هذى لاء أمثائ*1 
- وها لتصداره على كل حال نكما رأينا من قبل عند سييويه افيه 


اتلك - ذا - خصائص اتهمزة في أشنات متفزقة من قصوصض_النماذ + ملرفنا 
معها كثيرا ٠‏ لنصل إلى معتى الآم قي الباب النحوى ٠‏ وهو ذلك المعنى الذي 
يدور على مقهوم الاختصاص . وقبل أن تحرض اكلام المنسرين عن هله 
الهمزة » نرى أن تير أهم المعايير الث أقد عليها الدخاة » وهى تمل لنا 
على النو التال؛ 
أولا: إنها تتل على جميع وظائف الانتقهام فكلمات الاستفوامبإما أن تكون 
وظليفته: 
١-التصديق‏ هل والممزة 
-١‏ التصورء بغية كلمات الاستظهام أما الهمزة قتستخدم فيهما جميعا 
أثنيا : لاتنصرف إلى معنى عير الاستقهام . وهذا بؤكد على أسالتها في 
هذا المعثى ٠‏ لذ ينتفى كونها أصلا اثم تتصرف عنم 
أثلقا : الصدارة. 
رابا : ألا ترى أن الأصل لو حذف ٠‏ حق أن يكون عليه دليل؟ إن »أم' ليل 
على حلف الهمزة بوإن هذا أيضا لبو حق التمكن الذى قال به الميرد 
اخامساء إنها ل تتازع هيما تفردت يه من استصالات قصرها عليها السان 
العربى. 
اسانسا ثم هى تكسب غيرها من صفتها نكيف ل . فى أم تننج غيرها .للم 
انر هذا في "هل" ؟ إن جمهور النحاة على أن هل أخنت الاستقهام من 
الممزة حيث كانت لفل . 
اهذا ما لعسيه إجمالا لما فال به افنحاة برهم يكتيون عن الهمزة - سا 
فى الباب- جمع به ما تفرق من خطوط الصورة ٠‏ فقد نرى خطوطا أخسر 
الصورة أخرى «حين تتوجه للدرس علد المشيرين : على التخو الممهود فسني 
البحث إن شاء اله. 


فى قول الله عز وجل (إنّ انين قروا سوا 
الشركة لا تؤمئين) [ شنقرة 
برى أبى حي أن الهمزة قد يصاحبها المعئى الآقية 
- التقرير نكما في اقوله ([أنت قلت لكناس) [الماتدة 15005 
؟- التقيق بكما فى فول الققل. 
> تم خير من ركب المطايا". 
*- القسوية ؛ كما فى قوله (سراء عفيهم ألثرتهم) [ لنقرة :1 
- التوبيخ (١‏ أنعيت طييتكم  )‏ [ 1 
»- الإنكاره دحو أن تقول + أزيدنيه » لمن قال جاء زيد 
+- الإتقلر والإعلام مع التخويف فى مدة تع التحفظ من المقسوف» وان 
لم شع مثمى إعلاماًوإشمارا وإخيار 99 
فى قوله تعالى (شَدنَاهمْ سغْري لم راغت حَنْهُم اللإستالً) هص07] 


يقرل أبوحيان .* وقر النحويان رحمزة :" اتفذناهم * وصلا ... وق را ابسو 
أجعقر والأعرج والحسن وقتادة وباقى السبمة يسهمزة الاستفهام » لتقرييو 
أفسهم على هذا + على جهة التوبيخ لها والأسف ؛ أى اتخنتاهم سكريا ٠‏ 
ولم يكونوا كتلك ,25 

وف قول الله تعالى : انح عي نه الطاب أقانت قفا نين 
في الثَارِ)[ انزس 115 


يقول أبو حيان :* والظاهز أنها جملة مستظة ... وقدر الزمت وى 
بين الهمزة والفاء جملة دحنى تقر الهمزة في مكاتها ٠‏ والقاء في مكافها ٠‏ 
فال التقدير + لت مالك أمرهم ٠‏ نمن حق عليه كلمة المسذاب ... الذي 
اتفوله النحاة أن الفاء للعطف وموضعها التقديم على الهمزة يلكن الهمزة كما 
كان لها صدر الكلام قدمث ٠‏ فالأصل عتدهم: فأمن حق عليه ,* ثم يقول أو 
حيان :' وعلى القول أنها جملة مستظفة » يكو قوله : ( الفأنت تقذ من في 
النار) استقهام توقيف » وقدم فيه الصمير إشعاراً بأنك لست تَقه من النسلر م 
ابل لايقدر على ذلك أعد إلا الله .7" وينقل أبو حيان عن للحوقى فوله 0 


وحن بألف الاستقها شما طال الكلام وكيا ولولا طول قم يوز ايان يسا 


من هذه التصوص الكزيمة ثرى أن كلام المقسرين فد أضاف إلى ما 

اقدمه النحاة من خصائص الهمزة - أما في الباب + ما يلى. 

أولا : قار والإعلام مع التحريف ٠‏ وششرط ذلك أن يكون في مدة تسيع 
التففط من الخوف . 

اثانها : الإعلام والإشسار والإخباز بوذلكه مشروط بألا تون المدة قبع 
التحفظ من المغوف. 

ثالث : استفهامٍ لتوقيف ؛ وييدو أن الضابط فيه أن يلى السهمزة مختسير .. 
إشحارا بأن مثلاق القدرة من خصائصه تعالى . فمن ثم كلدت وفيا 


هذا ما أصيه إشافة جديدة القصائص الهمزة من لدن المفسسريق . 
السهموا بها ليزيدوا من رصيد الخصائص التى أتى بها لتحا 


0 


الفصل الثانى 


إلا في الاستكما- 

إلا لم في لباب » الأنه حرف الاستثقاء لأصيل اذى ينقانن عليهء فكل 
اما جاء على معناء فهو مثله: سما كان أم فعلا . ذلك ما قاله سييويه * فمرف 
الاستاء ا *) فغير وسوى اسمان فيهما معنى الاستكاء وكتلك” سا جاء من 
الأتعال فيه معنى "إلا * و ” لا يكون" ولس » وعدا ؛ الوخلا. وما فيه تلك 
المتتى مث حروف الإتقناقة + ولي بأشسسم فملفي دسلا فسي بصني 
اللذات+9) وتاك معني الأم في إلا » كما قدمه سييوية ؛ وكما بتري قي 
الصوص خالفيه. 

عن خصاقص ' إلا" 
+ ومن خصقصها آن تكون عائلة في الاقمم لذن يفا * كما تسل 

عشرون فيما يدها عإذا قلت + عشرون رهما 00. 

افهذا تضير' أن يكون الاسم بعدها خارجا مما دخل فيه ما قيله * 
أعاملا فيه ما قلله من اكلار*) ومطى هذا أن : 

أ- المستاقى خارج من حكم المستثنى منه. 

اب- وأن إل هى العاملة في المستاكى + لآن * إلا" هى التى قيله من 

اكلام : كما قال سييويه؛ ولآن حكمها إذ ذاك حكم مسا تسل 


* أن يُلغى عملها * فلا" تغير الاسم عن العال التى كسان عليها قبل أن 
تلحق... ولكنها تجيئ للمعنى ”7 والوجه هنا" أن تُدخل الاسم فى شبئن تنفى 
اعنه ا سرامء ولك قولف + ما أنانى إلاازية؛ وما تيت إلا يدا وما 
.مروت إلا بزيد"") . لما المعنى الذى تجيئ له فهو لفى ما سوى هذه 
الأسماءءكما أنها توجب عمل الأفمال لهذه الأسماء؛ فهذا معنى ها لا 
تُغير الاسم عن الحال النى كان عليها قبل أن تلحق ٠‏ على انحو ما عبر 
سييويه بثم إنها تخص الاسم بعدها بالحكم للنتضمن في الفلء تيه 
اعما رآء يشرط ألا يكون فى الجملة اسم آخر يتتنزعه الفمل ؛ فذاك ما 
ايقصدء بقول:وتنفيه حما سوا 
* وسما تتفرد يه إل ' أيضما أنها حين تكون في جملة ثلمة منقية يان الاسم 
بعدها على وجمين. 
الأول ؛ أن يكون منصوبا على الاستثاء على النحو الذى قدمناء ذلك مسن 
قبل أن ما أثلى القوم إل أباك في معنى :لاني إلا اك 

الثقى: أن يكون بدلا من المستهنى منه , وتقسير ذلك أنك حين تقول : ما. 
أنانى آحد إلا زية» وما مررت بأحد إلا زين ٠‏ وما رليت أحداً إلا 
عمراء كاله قلت: 


ما مررت إلا يزيدء وما أتانى إلا زية؛ وما لقيت إلا زيداً.0© ثم يزيد الأمسر 
.وضوحا فيقول :" كما أنك إذا قلت مررت برجل زيد فكالك قلست: مسررفت 
بزيد فهذا وجه الكلام.7 ويجيب سيبويه عن سؤال مهم . المسانا جملا 


المستى بدلا من الذى قبله؟ يقول:” لأنك تدخله قيما أغرجت مه الأول "010 
معنى ذلك أن شابط اليبل هى الفمل ذنسه. فإنه حين يكون يحتفا يأتى يده 
السمان على التجو التي 7 
ولا + اسم قبل إلا 
قي :للم بعد إلا 
الاسم قبل * إلا خرج من الحكم الذى تمده لق 
الاسم بعد إلا * دخل في ذاك الحكم. 
للك رأينا سببويه يحبر عن هذا المعنى بطريقة أخرى محين يقول :' هذا 
باب اما يكون المستتتى فيه بدلا مما فى عده ما أدخل في""!. 
+ ومن خصائسها أن يحمل الاسم قيلها على مرضع العامل»؛ وذلكد فرك 
اما أنانى من أحن إلا زيةه وما رأيث من أن إلا زيداً..7" رسيب لساك 
اعلى الموضيع أن ' معنى ما ني أحد ٠‏ وما أتاني من أحد واحد .ولكين 
لين دلت هينا توكيدا..80 
* ومن خصاتصها أيضا أن تكون يمعنى لكن 
* كما تختص يتقدم المستشى عليهاء.. * وذلك فولد:؟ ما فيها إلا ليك أسة. 
وقال كنب لين مالك رضن ال علهة 


لان نبا علينا فيك ئيس لها ...إلا السيوف وأطرف الفا و 


سمعناء ممن يرويه عن العرب المرثوق بهم..9 وفي هذء العال يكسون 
امنسويا دما 
* كما قزاد (إل ) للتوكيد إذا كانت مكررة. 


هذا ما رأيئاء اختصاصاً ال " إلا" عفد سببويه ٠‏ فهل تليع التحاة مسن 
يعد على ما قدم؟ لك ما تحن يصقدي. 

وإلا ' حرف الاستقاء الأصلى عند الميردا" الذى تابع على أنها تأتى ملفاة 
قالة * الانتكاء على وجمينة 

أحدهما : أن يكون الكلام محولا على ما كان عليه قبل دخول الاستقاء. 
ماجاعني إلاازية.. 


والوجه الآخر؛ أن يكون الفعل أو غيرء من العرامل مشخولا ‏ ثم تسسات 
بالمسئثنى بعذ. فالتصب واقع على كل مستكنى” 7 ثم يقدول :1 
وان كان الأجود فيه غيره") يقصد البدل على التحو الذى كُدم 
* ويتيع الميرد كثلك على تقدم المستثى نصبا"”! وذكر الشاهد التى ذكره 
سييويةة 
اناس أذبة ليا فيك ليس لنا ...إلا السيوفآ وأطرافاً القداوان 
8 بمب 01 


* كما يتايع على مجئ إل" وما ينها فى معني * فير' و " مثل * وصنال9. 
وذكر قرل الشاعرة 
أديخت فانفت بندةٌ لوق يندة فيل بها الأصوات إلا يها 
> وتجئن في معلى * لكن* ويكؤن المستقئى منصوبا :"لآن الثانى فيس مسن 
انرع الأول .27 أى تكرن استقاء متقطما ٠‏ ورحه النصب أن المستقي 
ال ثيذل من المبدل مثه » الأنه ليس من توعد فينصب لتك باصل 
الاستثناء .على أنه يمكن تلويل الرفع في هذا المقام من طريقين كما قال 
الميرد 
أحدهما. ؛ نك إذا قلت : ما جاعني رجل إلا حمار" ‏ فكأك قلت + ما جاطى 
إلاحمار.. فكانك في التقدير: ما جاني شين وجل أو غسيرء إل 
خمار. 
الآخر + أنك تجعل الحمار يقوم مقام من جامنى من الرجال علسى التمثيسل 
كما تقول : عنايك السيف وتحيتك الضربّ ٠‏ كما قان: 
وخيل قد دلقت لها بعيل .نحي 
اوكذلك فيما ذهب إلبه سيبويه في خساتس ((91. 
.ويتايع ابن الحاجب والاستراياذى على اختصاص (إلا] .© ماخلا 
قسيرات الاستزابائى إلوابن الحاجب القلسقيه حول المستالى بوصفه مشرج1 


بيتهم ضري وجميخ0 


لسعب م0 


عن اسم متقدم عليه؛ خل المستلى المتل سترج من متصسدد مسن أوسزاة 
اماهيته وهو الاسم المذكور بعد إلا.. سخائنا لما قبلا فيا وإياتنا؟ وخير 
اكه من الملامح المميزة لهذين العالمين الملناين. وان كان لمهم يما مسذا 
ثمار لنت فكلها في مواضع أخرى على ما أرى. 
وعد ابن يعيش أيضا * إلا* ' أم حروف الاستثقاء؛ وهى المسستولية. 
على هذا الباب © ويطل فين يميش تونها لما ٠‏ " لأنها حرفء وإنما يتقال. 
الكلام من حد إلى هد بالحروف + كما نفلت انما" فى فقولك: ما قام زب مسن 
يجاب إلى التفى ٠..‏ 7 وعلى ذلك تكون إلا قد ثقلت للكلام من اللعموم إلى 
الخصوص فيكون المستثنى منه متضمتنا معنى العسسوم «عتى يُخصس ‏ 
بالستعى. 
ثم يبع ابن يعيش على القتصاصات إلا على الحو الذى رأتاء عند 
من سبقوء» نشير ليها فى القاط التالية 
أ- الأوجه الثلاثة التى يكون عليها الاسم بعد إلا 99 
'ب-الاستشاء المنقطع وتكون إلا يسعتى لكن!" 
ح- أن تكون بمعنى العطلف .29 
وهكذا يتابع التحريون حثى نصل إلى ابن هشام ؛ فلا نود عنده إلا ما 
ادم سايقوء؛ وأن اخثلف الأمر في طريقة العرض. فعلى سيل التمثيسل ل 
الحصر ثرى من لمسائس * 901 


» أنها تكرر. وهذا التكرار يأتى على وجبين: 
أحدهما : للتوكيد . وفي هذه الحالة 
* لما أن فأتى بعد حرف عطف » تحى > ما جاء إلا يد وال 
* أو يلتى بعدها اسم ممائل لما قيلها ٠‏ كقراله: 
- لا تمران رايهم إلا لفتى إلا الشلاء09 
وفي هلتين الحالين تله "إلا" 
اثانبهما : لغير توكيد ء ويكون ثلك في غير العلف واليستل , وفى هدم 
الحال تر الآسر على وجبين © 
الأول : بالنظر إلى العامل الذى قيل "إلا" من حيث هو مفرغ . فإنك تُمسله 
في الأزل ترجيحاً + وينتصب ما عداء على الانتكاء مثا ذلك + 


ماقام إلا د الا يا اليا 
مسوك لقم لله ييسبا على الاستاء بالا 

وكلك + ما رقت إلا عبرا إل زا يكرا 
اهل كياش عدر 


اثقى؛ بالنظر إلى العمل غير المفرع - فالآسر على وجبين؛ 
الما : قم المستقيات على المستائى منه ‏ قتصب جميعً 
حالم 9 زيدا إلا عمو الابقا للك 
ثانيهما: |- يما أن يكون الكلام إيجاياً 


غتتصب السطيايات جميعا "اموا إلا زيداً إلا عبرأ إلا 
بعرة. 
اب- أو يكون غير فيجاب. 
افيسلى أحد المستقيات الحكم للذى يسشاء لي القسردة 
وينتصب ماعدلة 
اما قامرا إلاازيذ إلا عمراً إلايكوأة 
الرقع زاجنا .السب مرجوحة 
اذك حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى النفط 100 
اركلام ابن هشام في مسألة للتكرار باعثبارء من خصائص إلا بكسن 
أن تستتتج منه خصائص ألخرى . ذلك على الدمو التالى 
!- أنها تكون زائدة لدلالة التوكيد. 
اب- ولها غلية العمل إذا اجتمع سمها عامل آخرء يخلك على ذلك مسا 
اجاء به إبن هشام من أمئة » فيو بذكر أن“ ما قام إلازيسة إن 
عبرا إلايكرا * يكون العمل ل" قام "فس معصول واحد 
وتصمل إلا فى باقى المعمولات. ويسود عملها إذا كان المامل 
غير مفرغ ٠‏ أر إذا تقدمت الدستفيات: 
ج- ثم هى تتقرد- قيما أرى - بمسا يمكن السططاء يعشسه مسن 
بعش فحو: اله عددى عشرة إلا أريمة إلا ثنين إلا واحدً. 
وعلى ذلك تكون معايير الاختصاص فى إلا كما يلى : 


- الأعمال لك ويكون معمولها على وجمين. 
- اإقفاة 
- الزياففن 
- يتقدم المسول عليها. 
- تتعرير 

ذلك ما قدرنا عليه وحن تحاول النتحضان خسائض إل من تمسو 
النحاة - فماذا يا ترى يقدم لذ المفسرون 85 

في قرله تعالى (ولا تتفت متعم عد إلا لسرت)1 هود 40] 
يقر أبدحيان : وقرا لين كثير وأبو عمرو : (ا امرلك) بسالرقع» ويساقى 
السيمة باقتصب علوجه القصبب على أنه استكباء من قوله + بلك كقسراءة. 
أبن عامر( ما فعلوه إلا ليلا متهم بالتصب.. ووجه الرقع على أنه يفل مسن 
أحد ‏ وهر استتثاء متصل *7) ثر يقول :* اللصب لغة أهل الحجازء وعابه 
الأكثرء والوقع تبلى تديم.. فإنه إذا لم يقصد إخراجهما من المأمور بالإنسوام 
بهم ولا من المنهيين عن الالتفات وجعل لستثناء منقطما مكان الاستثنا. 
المنتطع الذى لم يتوجه عليه العامل بحالء وهذا التوع من الاستثاء المنقطع 
يجب فيه التصب بإجماع من العرب + ومن فيه التصب وافرفسع باعتمصار 
اللغتين موإنما هذا فى الاستشاء المنقطع موهر الذى يمكننتوجه العامل عليه , 
وفى كلا التوعين يعون ما بعد إلا * من غير الجنس المسقى مته, فكوفه 
جاز فيه اللغتان دليل على أنه مما يمكن أن بتوجه عليه العامل/ وهو قدا 


اقم يذ «للان 


فوضى أنه لم يقصصد بالامقتاء إخرائيهما عن السأبور بالإسراء بهمء ولا مسن 
المتبيين عن الاتقات » فكان يجب فيه إذ ذاك النصب قولا واحذا.""9. 
امن كلم أبى حيان شتت مايلنة 
أأولا ‏ إذ لم يتولفرنقصسد الإشراج فالاستقاء منقطع ٠‏ رلم يتوجه العمل لس 
المستثنى » والتصب واب بإجماج. 
اثقيا: إن الذى فيه النصب والرفع ٠‏ هر استكاء منقطع يتوجه فيه العام إلسى 
المستاتى قشرط توجه العمل متوط بجوال قرامتى النصب والرقع. 
قال لله تعالى (لا علصم اليوم من أمر الله إلاامن رحم) [عرد؟ 16 
يقول أبو حيان :' ويكون الامتثناء منقطعا" ‏ أى : لسن مسن وخمه الله 
مسسوم.”) فجاءت إلا بمعلى لكن. 
وصن قوله تمالى (قشريوا منه ا فيلا متهم)[ليقرة 154 
يقول أبو حيان :' والمعتى أن هذا المرجب الذى هو قشريوا منده مسر فسي 
معنى المنفى ٠‏ كأنه قيل: قلم يطيعوم, فارتقع كليل على هذا المعنى بكرم 
يلحظ فيه ممنى الننىء لم يكن ليرتقع ما بعد إلا فيظهر أن ارتقاعه على نه 
ادل من جهة للمعثى ٠‏ فالمرجب فيه كالمظي ب 29 
خلاصة هذا أن ما تراء إشافة قدسها أبو حبان بتعثل فيما يلتي: 
أولا : إن قصد الإخراج عامل في تحديد نوع الامثناء المنتطع من حيسث 
اتوجه العامله أو عدم توجههه 


قانيا: كما أن قهم المعتى فيما نقيقا بير مقهوم الاجر . على الدمو الذي 
بان لذ + حينما رأينا للموجب فى معثى المنقى + ومن ثم يتغير حقسم 
الاسم للواقع يعد الا" 

اذك ما خلص إليه هرس "إلا * لما للباب » أرجى أن يكون تقطة متبوم على 
الطلريق. 


القفمصل الثالث 


إن الشوطية. 

تقل سيبويه ‏ عند الغليك أن "أن" م حروف الجزاء لما قال 
وزعم اليل أن ' إن" هى أم حروف الجزاء:" 9 شر صرح بهذا يعن 
النحويين في مصنفاتهم,!'! والح أن سييويه لم ينل كلام الخليسل وكفسي ٠‏ 
.ولكنه سأله عن العلة فى كونها أى "إن أما في الباب» قما كان جواب الخليك 
إلا أن كال :* من قبل أنى أرئ حروف الجزاء قد يتصرين فيكن استفهاماً؛ 
ومنها ما يفارقه ماء فلا يكون فيه الجزاء؛ وهله على حال واحدة لبداً 9 
تفارق المجازاة.*7) هذا النص- إذا- يقسر معنى الأم هنا يأنه الثبات على 
حال واحدة الا تقارق "إن" فيها معنى الجزاءء على حين تتصرف الخواتسهاء 
قتصرف إلى انجزاء وغبرالجزاء. وعطى ذلك تكسون المسسألة مسال 
اختصاص تفسر مفهوم الأم في هذا للبابء وفى أبواب أخرى سبق الحديسث 
عنها. 


ولما كان مفهوم الاختصاص هنا منوطا بلثيات على معتى المسزاء. 
حسب ٠‏ قليس ذالد قصارى القول ؛ وللما لهذا التختصاص دلالات الها 
مواشع معروقة فى الدرس ١‏ بعضها نص عليه النحاة بويعضها لم ينصسوا 
عليه , إلا أنه باد بين أسطرهم على أى حال. وجملة هذه البولشسع عفد 
اسييويه تلهز لذ على الدحو التالة 


إلك تراه تربط بين جملتين ٠‏ يحيث لا تستغدى احداهما عن 
الأخرى . كما لا يستتتى مبتدا عن خير ٠‏ ولااخير عن ميتدا +. 
اويلنا على ذلك قرل سيبويه ؛ واعلم أنه لا يكرن جواب الجزاء. 


إلا يقل أو بلناء. اما الجراب باتفل فقولك : إن تأتتى اتلك 
ون ترب أضرب ٠‏ ونح ذلك 8 ثم يقول + * ولما الجواب 
بالاء فقوالك : إن ثلتى فأ صاحيك . ولا يكون الجواب في 
هذا قور ولايقم 20١‏ » هذا كلام جماعة في زوم المسوابم 
الشرط » وإلا فلا تام للكلام ٠‏ آلا ترى أن ذلك تظير الميت دا 
والقرء 

وإذانعنا استسالات * ل" الشرطية » اليناها مقشورة على 
المعنى المحتملة المشكرك في كوتها . يفل على ذلك قسول. 
اسييويه * ألااترى أنك لو قلث : تيك إنا أحمرة #يمشسو كسان 
حسناء ولو قلت : لتيك إن احمر الثسر كان قبيحا . إن إسداً. 
مييمة 27 -وقلك من قبل أن وجود ليسثر حقيقة ولقمة؛ وهذا. 
لاتق مع تسل 'ن' من حيث إنها معنيسة بالاستقبال. إذ 
الأمال لمستقيلة ء قد تكون وقد لاتكون. 

.ومن اختصاصات * إن" ألك ترى " إذا * الفجائية تغنى عن القاء 
فى جوابهايدلك على ذلك قول سييويه :* وسأت الفليسل عن 
قوله عزوجل ( وإن تصيهم سيئة بما مت أيديهم إذا هم 
يقنطرن)' فقال + هذا كلام معلق بالكلام الأول كما كانت الفا 
معلقة باكلام الأول وهذا هيذا في موضع قتطوا . كمسا كان 


الجواب باثناء في موشيع الفعل؛ ومما يجعلها بمنزلة القاء أننها 
الاتمئ ميقدلة كما أن القاء لاشهئ ميقعاة 60. 
> ومن الختصاصات * إن' أن تفصل بيتها وبين مجزومها . يقدول 
سييويه :* راعلم أن حرون الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيسها. 
قبل الأفعال ؛ وذلك لأنهم شبيوها بما يجزم.7 شر يقول يعد 
افلا" ويجوز الفرق في الكلام في ' إن " إذا لم تجزم في اللفت 
انحو قوله 
١‏ عارذ خراةوإن نوراه رن 
انان جزمت نفى الشعره لأنه ييه بلجوإنما جاز في القصثل ونم 
لآن "كم" لابقع بعدها ' قعل" وإنما جاز هذا في ' إن" لأنها أل 
الجزاء ولاتارقه . قجاز هذا كما جاز إضمار الفمل فيها حين قلوا : 
إن خيرا فخي وإن شر 
لأنها لينت كين .1591 . 
اومن أهم ما يميز” إن * في اختصاصها » أنك تسر التحوييسن 
ايتوسمون في القيلى عليها ؛ إذا كان الكلام على معنى الجزاء ‏ ولم ذكر فيه 
اننم ولا حرف مما وشموء الللك + يك على الأمر تقول سييوية؟: فنا مسا 
الجزم بالأس فنونك : لتتى نك "). وقوله أيشما + رأماما الجسزم بالتسهى 
افتوله ‏ لاتفعل يكن خيراً لكه.") + وأما ما اتجزم بالانسنتفيام فقونك : أله 


.وما سائر حروف الجزاء فهذا فيه ضع قء 


لقعب د00 


تلن احتقدم ولين تكرن لك +" وأما ما شجزم بالتييى فقول : الا لة 
أثرثه ء وليته عندنا يحككنا.” + وأما ما انجزم بالعرئض هقولك + ألا كنؤزل 
اتصبة يرا ,39 

اث يطل سييديه كل ذلك يقوله ٠:‏ وإنا نوزم هذا الجواب كسا 
تجزم جواب 'لن تأتتى » بإن تأتنى ء لأنهم جعلوء معلقا بالأرل غير مسثغن 
عنه إذا أرادوا الجزاء ٠‏ كما أن إن تأنتى عبر مستخنية عن آتك !8 - إن هذء 
النصوصس كلها توكد ممتي “ إن * لأنها تصيلج نائبة عن كل هذم المواضع. 
بمعانيها ٠‏ لذلك يمكن أن نتصور هذه المواضع في دلالتها على الجزاء على 
النح الكل 


]- قعل الأمرء 
اب الا الناهية + الفعل المشارع. 
ح- الاسشهام 
التمنى 
هه اليش 7 سسا 

.دالذى يوكد ذلك الذى أذعب إليه » قول سييويه :' وزعم الخليل 
أن هذه الأوائل 7! كلها فيبا معنى إن » فاذلك اتجزم للجواب , الأنه إذا مال 


ال خلكق أ ترط الأول تلق الفسات فى ا 


اتتتى أنك إن معنى كلامه: إن" يكن منك إقان قنك ؛ رإذا قال : ليست بيتسلك 
لراك فكانه قال : إن اعم مكان بيك فرك ..9 99 

دا ما قدرنا عليه ٠‏ وشمن نحلو استعلاء دلالة * إن" الشوطية ليا 
في لابه فيل هذا ما وقف عليه التحاة الخالفون اسييرية ؟ هذا ما تمساول 
الإجلية عنه إن شاء ام 

وافق المبرد سيبويه قيما ذهب إيه من اختصاصات * إن * فقد يدا 
أولا متعريف الشرط على أنه * وقوع. ." 


ثم أغذ يصيد 


ادأى » ومهما » ثم من حروف جاعت لمعنى مثل : إن وإنما .7" وييصسل 
المبرد بعد ذلك إلى المع من الكلام فيقول :" فحرفها في الأصل - يقص و 
المجازاة- * إن * وهذء كلها دواخل عليها لاجتماعها ."27 أما كيف فسر أنها 
أم فى الباب ٠‏ فمن قبيل أنها تربط بين جملتين + وهذا ما ذهب إليه سسيهويه. 
يقول الميرد :' إن تأتنى آتكه وجب الإتيان الثائى بالأول ."7" ولذلك شبهها 
بالمبتدأ والخير ؛ لما قارن بينها - مع معموتها - فى ” إن تتى تك * مشلا ». 
وبين الجملة الاسمية ٠‏ غفال :* ف( تأتتى) مجزومة بن ؛ و( انك ) مجزومة. 
ابإن وتأقي - ونظاير ذلله من الأسماء قولك + زد منطلق ‏ فزيسد مرفسوع 
بالابتداء ٠‏ والخبر رفع بالابنداء وتمبتدا .* 9 وعلى ذلك تكون صورة 
العامل والمعمول فى هذه المدألة عند سبهوويه والميرة على هذا انحو .. 


3 اهم عامل في فيل الشرطل 

إن + فعل الشرط. > عاملان في جواب الشريظ 

ولكن محقق كتاب المتتدب فشيلة الامتلاً معد عبد الفائق 
عضيمة يرى أن هذا القول " وإن اعتمد عليه كثير من البصمريين ؛ ل ينفلك 
من ضيف ء وثلك لآن فعل الشرط فعله والأصل قي النعل آلا يل فسي 
الفط .. والتحقيق عندى أن يقال + إن ' هو المامل نسي بجسواب التسرمل 
ابواسطة قعل الشرظ :278 والمق أن هذا نص أوقعنى أفى ارتك ان 
شديد نخاصة أنه من حالم جليل حجة ؛ تلك أنا ولينا سيعريه منذ فقبل» يقوا 
*فأماما انجزم بأمر فقولك : اتتى لتك “*) فلك يعنى أن و 

* آنك * سجزوم بالفعل * انث" 

فكلا الطرقين - العامل والمعمول - فعل ٠‏ يعتى فعل يعمل في قعل - هاا 
.معنى كلام سوويه» فكيف السبيل ذا إى تسير هذا ؟إنه لمن الصعوية بمكان. 
أن ندخل طرفا رابعا في المسآلة ٠‏ والأطراف الثلاتة هم كما يرف أهل 
الترية. 
الكتى أرى على استحياء - أن المحاوئة في العلم ريما تسح الطريسق سام 
النظر العلمى ومن ثم يسرع أن أقول فى المسالة ما يعن لى من رأى يدوو 
على محورين 
أولهما : قول سيبويه والميرد بأن * إنّ وفعل الشرط عاملان بعملان قي 
مسموق زابدد عن جوف قوط بولا يسين آثداالنا يسسغ الفميق في 
التارع بكلا ليس هذا سبيل القول في المسانة من قريب ولامسن بعيد» 


واكتتى أعدب السسالة كد بشمدت عفد سبيويه : طل فلكو وله في الات 
القليلة الماضية عما اتجزم بالأمر وبالاستفهام » ويغيرها مما ذكر , للم يقل 
بعد ذكرء ذا كله ٠‏ “رزعم الغليل أن هده الأوال كلها فبها معني * إن 
إن هذا لذ قله سييويه عن الخليل أنه حسماً يقطع كل قول + ذلك 
من قبل أنشى أقيمه على هذا شحو ٠‏ 
© إن معنى الشرط موجود فى الأرقل القن سرت عسي هذا 
التقصيل ؛ 
ال سس ١١‏ [الأترع 
بن لا تفط 1 التهى ] 
ج- الااتاقيس 1[ الاستمهام) ” 
0 00 
هالافزن ‏ [قرئس ) 
أفكل هلم الساتى متشمنة معنى الشرط » واذاك ينكن اسوك ين 
امعنى الشريط هر العلدل في جوفب هذه المعائى . وأما كافت * إن هي لم 
الباب ٠‏ لأنه * بجازى بها في كل ضرب منه “7 فتكون هى التى أعملت هذه 
ا ' الراك" معش الشرط . فجان أن تمل هذه لاني أو الأق 
الأراقل في غيب الام + لأنها مهي أن تعمل هذا العمل الذى لا بتصرف إلا 
إلى معلى الشرط حسب ؛ تانهما :ما ذهب إليه قشيلة الأنتا عضيمة من 


أن اعلا عمل في قعل + قإنه ينا حلى ما رأبا يمكن أن نتصور المسالة على 
هذا النحو 

56 
بيس من قيل + حرف يعمل هو * إن © قعل يعمسل مسو فمسل الشسومل 
ومعموليما هو مواب الشرط . ولكن تأخذ الصورة شكلا آخر يمكن أن يكوه 


“حرق وميلله هه . يسلا قي مول واحد هر جرف الشريظ 
افكانيما عامل راحد ٠‏ لأن الحرف " إن ” م ٠‏ والفعل * فعل الشرط * تأويله. 
في معلى الأم + فكأنهما شبيج واحد 

والشقوبين رلى فى هذه الصدالة , لصب أن ما ته كان لله تصيب من 
بح ما قال , يقول الكلوبين : * والمسأنة محتمل أن يقال فيسها + إن نوات 
الشرط هى التى جزمت الشرط والجواب معاً ٠‏ لأنها مقتضية لهما ممأ مسن 
حيث لم تكتف بأحدهما دون الآخر .. ومستمل أن يقال فيها : إن * إن" إقما 
هى كلمة شرط فلا تقتضى إل فعل الشرط قلا تجزم إلا إياء + وفمل فرطل 
هو الذى يقتي الجواب ٠‏ فيم الاى يدبفى أن بجزم الجواب دون الشرط 
ومحتل أن قال ؛ إن فعل الشوط لا يقتضى الوا وحنده إلا مع أداة 
الشرط » و" إن ” تتتخى قعل الشرط نخاصة ...09 

اث يقول * فيتيعى أن يلسب جزم الشرط ا "إن ١‏ وجزم الجسواب 
ال إإن) ولعل الشرط مرهثا آيضا فد قال به جماعة أخرى ٠‏ إلا أن هذا هو 
أأحق هاء الأقوال من جهة النظر ؛ فلتلكد عول عليه الأكثر . فإن فيل : فكيف 


"لعلو" بعلي ممم بن عند من مسر روت 6ج عوج لعي لوزي ا 
+8 اقل ه. وحن بن سر 


جزم الفعل والفسل ليس يجازم عقيل : كما جزم النسم في الترط والاصم 
اليس يجازم ٠‏ فكما حزم الاسم فى الشرط لما معه في القدير من معى * إن" 
التى ضدمها ء كذلك يجزم القطل في الشرط لما ممه من * إن * التى القريطا 
لقلا 07 

ولعلا نذكر فى هذا للصند * إلا ' برصتها لباقي الاسطفاء , بق 
ارأنا كيف أن معلى الاستتناء في الحرف هو الذى عمل التصب في الاسم 
الداع بعده والكن ريما اسنقام القول هنا بأن المسألة معقوسة . فى ٠‏ إي" 
أذ الحرف معلى القعل ليكون بمعنى استتى ‏ فى حين لغذ قعل لسرلا 
امعنى حرفه * الأصيل * * إن باعتيازه لما في الاب باجماخ التحاة بدماً مسن 

ارواقق الميرد سييويه على مملى الملن رالشك فى " إن" إذ يقسرل ,8 
إن إنما مغريهها ان والتوقع فيما يخيو به للمخيو © "!كما واقته على 
أنه أى * إن " تحيل معتى المضى إلى الاستقيال » إن وليها فعل ماضن ٠‏ 
اغيقول :* وقد بجوز أن تقع الأفمال الملضية في الجزاء على معلى المستتهلة/ 
الأن الشرط لا يقع إلا على فعل لم بقع » فتكون مواضعها مجرومة ..17. 

اوعن احتمال الفصل بين " إن" وما عملت فيه + فقد وافق المسسيرد 
سبيويه في جواز الفصل محثى إن المبرد ذكر الشاهد الذى استشهد به سجيويه 
على نلك 


» غاوذ هراة ونأ معسورها لخريا 87 


ثم يقول الميرد +" وإدما احتملت " إن * هذا فى الكلام ‏ الأنسها لصل 
المزاء » كما تحتمل الألف فين الاستقهام تقوم الاسم ... 0٠‏ كما تايع اليرد. 
على حواز أن تعلى ” إذا ' الفجائية عن القاء مستشهدا بالآية الكريمة في 
سبورة الروم 7" التى ذكرها سييوية. 

ويتايع ابن السراج على ما ذهب إليه سييريه والمسهرد » إذ يقسول :8 
-خان .. يقال لها : أم الجزاءء وذلك قولك: إن تأتدى نك ... وهو نظظير 
المبتدأ الذى لا بد له من الخبر .. وحق " إن" * في الجزاء أن 'يليها السستقبل 
.. أنك إنما تشترط فيما يأتى ٠‏ أن يقع شن لوقوع غيره » وان لبها قعل 
ماش أحانت معناء إلى الاستتبال ...715 ثم هو يتايع أيضا على تقدير معنى * 
إن ' فى الأسر والتهى الاستفهاء والتمنى +والعرضش .ومن أمثلتد في هذا 
الصدد قوله:" .. ولا تمل يكن خيرا لك » وهذا ذهى » والتساريل الاتتمل 
قإبك أن الا قعل يكن حيرا لك ..1, 

مما لصب فين السراج قد تفرد يد أنه جعل * إن ' الانبان اذى 
اينقاس عليه صلاحية الموضيع للشرط ؛ فا لإيصلح فيسه " إن ' للشسرطل 
لابصلح فيه غيره من أخواتها في الباب ؛ يدل على ذلك قول ابن المسراج :8 
فينبفي أن تعلم أن المراضع الثى لا يصلح فيا * إن " لا يجوز أن يجسازى 
اغبها يشيئ من هذه الأسماء البته ٠‏ لأن الحزاء في الحقيقةإنما هو بها" 


وت دج م ة الاصول ان انسو /002 .ممه 


ويتيع الرمانى على أقوال من ذكردا ٠‏ مثال ذلك قوله " فالعاملة تكون 
اشرطا ٠‏ وذلك قولك : إن تتم أقم معك.. فإن أدخلتها على قطن م الشيية 
حكمت عا مؤتسيما والوؤم.. ولأ يلى إن الل إلا مظيز! أو مشتضسانا 
والمضمر تحو قوله تعالى : (ك ارد هلك )[ الا 09.19006. 

ويتابع الزمعشرى على ما تابع عليه الرمائى وسايقو». فأنث تراء يقول 
"ولا تستعمل ” إن" إلا في المعاقى المحتملة المشكوك فى كوف ها9" رقي 
موضع آخر يقول ؛ إن تشربتى لشربك. الأولى شرط والائية جزاء ٠‏ وهي 
تجعل النض للاستقيال ٠‏ وان كان ماضيا" 7" وهكذا نجد الزمفشرى متابع ا 
الكل من سيقوه ممن ذكودا .9. 

وإذا كان ابن بعيش ٠‏ رأينا قا عبارة مشرقة تعين الباحث على رؤية. 
واضحة ٠‏ تكاد تجمع ما كان ثتانا في مصلفات سابقة . انظر إلى حديته عن. 
.نه يقول:" وأعلم أن * إن" لم هذا لباب ؛ للزومها هذا المعنى وعدم 
خروجها عنه إلى غيرء ٠‏ ولذا تمع فيها “27 . قال كما قال غسيرء ينها لم 
الباب » تكن الذى أراء يزيد فيه على الصحابه ٠‏ أنه جعل من ملازمتها معني 
التترعة الشخساسا ء شم صل من هذا الاكتسسساس مفش لا كز ع قي 
استعمالاتها ٠‏ فساقها على منوال من التنليم والترتيب ؛ بحيث جمعت أثسوان 
السابقين التى تابع.عليها ٠‏ وأقوالا خاصة به ٠‏ أظنه تفرد بها سجاء تلك على 
25 


؛ نابم أن بعبيش علو 
- الفصل بين * إن" ومجزومها " نحو قولهم "+ "إن ال لمكى من 
فلان فلت ©69. 
بد وعلى ريطها ين جملقين ' وتصير هما كالجملة مدحو كوك تلن 
تألتى أتك. والآصل : تأؤقى آنيك. فلا دظلت * إن * عدت 


أحدنها بالأخرى"". 


ج- كما أنها تحيل الماضدى إلى للمستقيل أيضا 69. 
اكانيا؛ تقرد ابن يحيش بما يأحور 
أ .لله إقتصر علييا » ويوقف عندهااء فحو قرلك ) صل اف 


فلان وان +أى وإن كان فاسقا ٠‏ ولا يكون مثل ذلك فى عير ها 
مما يجازى يه. 


بد إن العلاقة بين "ين" و' كان" علاقة على نحو خاصى من فيس 
أن كان يمكن أن تقلب دلائتها إلى * إن ” ميرصفها صل 
الأفمال + ولقوة دلالتها على للمضى . و على هذا الأساس يمكن 


اع- ا دظلث على الجملة الطية صيرت معناما ناقصا ٠‏ إن 
أصبحت مفتقرة إلى جرابء وليل ذلك قول ابن يعيش جيسن 
تحدث عن "إن" بوصفها عاقدة بين جملتين :" .. قالجملة. 
الأولى كالميتدا والجملة الانية كالخير ؛ فهو من التلم اذ لاه 
ايزاد عليه فيصير ناقصاً نحو : قام زيده فهذا كلام ثام » فإذا 
ازدت عليه إن" وقت اإن' قام زيد » صار ناقصا ‏ لايخسم إلا 
ابحواب + رمثله اميا والخسين ..0 9 فدخسول إن * علس 
الجملة القلية ٠‏ أوجب لها طرفا لخريحصل به بناءان جديدانة 
أ- يناه تركييى لجملة جديدة. 
اب- بناء معنوى جديد متصل بالبينة التركببية الجديدة. 
هذا الشكل البناتى الجديد أوجب معنى مغايرا للجملة الفلية سل أن 
تدخل عليها" إن *. ولوجود هذه البنية الجديدة يمكن أن نقولة. 
© إن القعل " قم" لم يعد مجرد عامل في القاعل ؛ ولا عو وقاطه. 
من قبيل الإسناد الذى تحصل به فقده ما. 
» لد صار عاملا ومسولا أيضا من قبل أن (إ) جائسه في 
موشيع جزم «لأذه قعل ماش. 
» ومن ثم أصيج يطلب نعلا آخر ليكون جرابا ؛ وليتسم المعنسى 
المسطلرب بمعنى الشرط في الشكل البناتى الجديد الممستوجد» 
شرطا يتوقف عليه الجزاء يكما أشار إلى نلك ابن الحاجب في 


اقوله :' وكلم للمجازاة تدخل على الثعلين اسيبية الأول ومسيبية 
الثاني يسميان شرطا وجزاء. 90 
ويوافق ابن الحاجب سابقية على ما يا 

حوجود معلى * إن" يعد الآمر والتمى والاستمهام , والتمنى - متك سام 
اتدخل الجنة + ولا تتفر تدخل الحبة .. أن التقدير : إن ل تكتر ,191 

»-إن دابطة بين جملتين 50 

- جواز دخولها على الاسم بشرط أن يكون بمدها فمل90. 

؛حيكون شرطها للاستتبال + وان كان ماضيا قبته للاستقيال1؟. 

ولكن الاسترفباذى اه نظر فى يعض ما اتنق عليه النحاة في مسالة 

الختصاص 'لن* على التحو التالى: 

١‏ -يشترط في الفعل للماضى الذى يأتى بعد * إن" أن يكون لف فل * كسان" 
الناسخة للمثدأ أو الخبر الأن دلالة كان" على الزن الماشى ومطف اق 
الحدوث ؛ الذى يخصص بالخير . يدل على ذلك فموله :* ثم اعلم أن "إن 
* يكون شرطها في الأغلب مستقيل المعنى. فإن أردت معني الماشى 
اجعلت الشرط لفظ كان كتوله تدالى ( إن عَنت لتب[ إن كان قمئمئه2 
وإنما اختص ذلك بكان لأن الفائدة التى تستفاد منه فى الكلام الذى هو 


اغيه الترمن الماضمى فقط + وذلك لأنه يذل على الزمن الماشى ٠‏ سق 
الحدوث 7'! . وهذا الشرط تكن مطاء لين يعي :60 
سحتفا اقشرط والجزاء بعد ن' في الشعر خاصة مع القريفاة :. 
.وذ رشاهماً على ذلك لول الشاعر: 
قالت بئات العم باسئمى وإن كان فقيرا ميا قالت : وان 
ويحذف في السعة شرطها وحده » إذا كان متلا 95 
*-والاستراباذى لا بوافق النحويين على أن تكون "إن" للشك ٠‏ بل هى عنده. 
العم القطع في الأشياء الجائزة وقوعها وعدم وقوعها ...19 
دان هشام متابع للنحاة ٠‏ ولاب بعيش في جواز» حنف ما علسم 
من شرط إن كانت الأداة نمقرونه ب-إل)27 . ولكنه لم يذكر حذف الشرظ. 
والجزاء كما رأينا عند الاستراباذى. 
والشيخ الأزهرى يخير أيضا يأن "إن" أم الباب''؟ويوافق النحويين. 
5 
١جواز‏ غناء إذا الفجائية عن الناء ذا كانت الأداة (ن) ") بالشروط الكنى. 
تحدث عنها الدماة بويستشهد في هذا يما لمتشيدوا يه من نحو تكسرة 
الفونه تعالى ( ون تُصبْهُم سيدة). 


0 
عر لكيه 1-0 


6 على أن * إن" رابطة بين جملتين على نحو ما سيق" 
- ويتايع الأزعرى اين مشام وين يعيش على جواز حذف القسرط ؛ 13 

الأداة "إن" مفروثة بلا لنائية ""أرقد ذكر شاهدا على ذلك + وهس 
اقول الأحوص مخاطبا مطراً اذى كان دميم الخلقة » وتحته امرأة جميقا” 
قطلقها فلست لها بكّء ... وإلايَْ مفرقك السام 

افحتف الشرط لدلانة قرله فطلقها عليه ٠‏ و أبقى جوايه ٠‏ أى مسر 
إلا عطلقها .09 

وقد تمد الإشارة هنا إلى أحد المحدثين الدكثور معمود فال 
الأستاذ في جامعة الإمام وهو يؤكد على رور: الاستشهاد الحديث 
الشريف , حتى إنه تحدى أن يكون لسييويه والخليل و أضرابيما موف 
ارلفض من الاستشها بكلانه صلى اله عليه وسلم . 

إن الباحث يتحدى + رلا أرى لتك وها لأن الأمربيسن لأهل 
الاختصاص ولأن ما استشهد به التحاة من كلامه صلى اد عليه وسلم 
على قلته بالسبة الشواهد أخرى - أكثر مما قدمه فضيلة الدكتور . فحين 
اتحدث عن سألة حذف فعل الشرط مثا + ذكز قوله صل ال عليه 
وسلم ( إما لا فأعذى على نفسك بكثرة السجود) * والتقديرة إن كنت 97 
تقول غير هذا فاعنيئ "). 


مع حي شبن 200 
** الكو مره فسالة ليث البريف تحر رن وسرة .94 الطمة الأول 06 ام ناد ألا 
5 


” ولو كان أمعن النظر قن مصتفات الدعاة ٠‏ لوجد غير تلاك سآ 
بغنيه عن أن يرفع صوت التحدى + ألم يقرأ فول الشيخ الأزهرئ في 
مسأقة حذف الشرط والجواب: ' وقد اجتمع حذف جواب وشوط في قوله 
اصلي الله عليه وسلم (فإن جاء صاحبها »ولا استمتع يها) فحذف من 
الأرل للجواب؛ ومن الثاتى الشرط . والتقدير : فإن جاء صاحبها فردمل 
لبه ٠‏ إن الم يجين مالستبتع يها"") هذا مثال على سبيل لفقا » له 
كان آقسن به أن يذكرء فى المسألة الت ذكرها ٠‏ وغير ثلك كثير. 
اثم إن تحفظ النحاة فى الاستشهاد بالحديث ٠‏ لا تلنه إل من تبيل 
التعرى ٠‏ ولا أده أيضما إلا د ءا لمظلة الشبهة: قيما لو سمهو 
افتوسعوا فى مسألة الاستشهاد يحديثه صلى الله عليه وسلم ٠‏ خاصة أن 
الجدل في رواية الحديث لفظا ومعنى قسم التحاة على أننسهم ٠‏ وقد ذكر 
انلك المؤلف نفسه فى أول كتايه. 
»-ويفهم من كلام الشبيخ الأزهرى أن "إن" هى العامل في الشرط والجزاء .. 
أوذلك في رده على من قال بأن الجازم كالجار ؛ لايعمل في سيفن ٠‏ 
ايقول: ' ويجاب بأن الجازم لما كان لتعليق كم على آخر عمل فيهيما 
ايخلاف الجار ؛ ويأن تسد العمل قد عهد من غير الخثلاف , كتقموكي 
اظن ٠‏ ومفاعيل أعلم.99. 
ويذهب الشيخ الأزهرى مهيا أعسب أند تفرد يه , وأصب أيشا أنه 
امن الرجعان بمكان» فهو يردعلى الخليل وسيبويه » حين ذهبا إلى أن 


فعل الشبرط عاملان في الجواب 


ايقوله إن * العامل كمركب لا يُعذف أحد جزأيه ويبقى الآخر : وقمل 
الشرط كد يحلفه وبأن العلمل للعركب .لا ينل بين زليه . وقة جساء 
الفصلء نحوا ( وإن أحد من المشركين استجارك)..0 59 
بخ الأزهرى هنا يؤيد ما ذعينا ليه في تفسير الأواكل 


اولعل متعب 
الى زكرها سييويه ,50. 

هذا شقات الاختصاص في * إن * حاولت أن أجمع بيئه هنا » فلمل 
المحاولة قد أفلحث ٠‏ ولعلنى أقدر بعد ذلك على إبزال أهم ملامج الدرس في 
هذا الصدد على الدعو التالى: 
تلق الدحاة جميعهم على أن * إن" ألم لباب ؛ رريما كان هذا للموضع هر 
الذى رأينا قيه سيبويه بسأن الخليل عن العلة في معنى الأم. 
إن يقاء" إن" على حال ولحدة عكما ذكر سيبويه وغيرء موتتصير ممتي 
الأ لم هر وحه من وجوه الاختصاص فيها افذى يمد من الغصائمن 
المميزه في الاستممال الذى تؤكدم تلك الأنماط المغظفة التى تميزرث بهار 
على أخثلاف متازع التحاة في تفسيرها. 
- إن " إن" عاقدة بين جملتين على نحو ما ظهر لذا من كلام النحاة » ولذلك. 
أشبهرا الجملثين - ممتودين بان" بالميدأ والكير. واكسن بحسب أن 
للقت إلى أن 

العلقة بين جمطنى الشرط والجواب ٠‏ ليسث حلاقة إسناد على النحو 

النفهوم من البنبة الترعيبية فى المبتدأ وللكير. 

اب-إما العلاقة بين الجملتين علاقة سببية وصمببة. 


4- ريما كان هناك شبه بين جملتى الشرط رالجواب من وجية . والميتسدا. 
والخير من وجهة أخرىء إذ راينا طرفا يمل في طوف آخسر ٠‏ على 
شحو ما هو معروف في الميتدأ والخير مكما للف في تقسير العمل هنا 


والعرض 
على أنها في معنى * إن" ٠‏ يلقت إلى أن السياق هو اذى أوجب ها 
من قبل أن المعنى في كل ذلك سقيس على المعنى الموحود في ' إن" اذى 
لا فلرئها ٠‏ والذى هو الجزاء نكما عبر الشماة , ولعل اذى فيمنا تان 
مدعلة للقول بصمل الحرف ومعناء في مسول هو جواب الشرط وبان عمل 
الحرف ومعناه عددناء من قبيل العمل افواحد على نحو ما با 
+- إن مسالة تقصي الأم في الباب النجوى على أنها لختصلص مكلام متيو 
وصميج على ما يظهر لى + والذقك أحسبه يلقى بظلال +إن مثلط عليسها 
الضوء: ريما وكا يما قد نعده - يوما - نغلرا جديدا يثك أننا رآينا صل 
على تحو ما بين * إن * و كان" ٠‏ البلا مين * كانه 
الدملت الأيوقب صاحيات الاختصاص 


عسى'. وحكذا ترى 


وقد يكون من اثنمة القول في" إن" لما للياب, أن نرى آحوالها في 
استعمال الدص القرانى الكريم ٠‏ عسى أن بضيف ذلك شيا إلى ما رأيناء عند 


يفول أبر حيان معلقا على هذه الآية للكريمة + - علق مستحيلا علسي 
.مستحيل ٠‏ وهو دفيه علمه تعالى بذلك القول ٠‏ فكتنى ذلك القرل “00 

دقاك عزمن قلال + (ن تشا تل عليهم من المشناء آية ..) 
[الشسراء4). 

يفول أبوحيان * إن دخات على نشا ٠‏ ون ” لمكن . أو المسقسق 
المبهم زمائه قال ابن عطيه: ما فى الشرط من الإبهام ٠‏ هو في هذه الآية في 
احيزنا . وأما الله تعالى فقد علم أنه لا ينل عليهم آنة اضطرار + راتما دل 
لله آياث الأنياء والآيات الدالة عليه معرضه للنظر والفكر ليهتدى من سبق 


في مد هذاه .20 
وقال أيشا أتديهز ذا هم يقنطين 
الروم 153 
يلول ليد حيان :* والااطع * جوليه: © وإ تَسيْهم " + يقوم ملام تناه 


فى الجملة الاسمية الولقمة جوابا للشرط7”): 


ومن قوله عزو هل: 
(فن فأثرا ب 
ايقول أبد حيان :* وشرج فوله :' إن كلتم صادقين "مخرج المسكسن + 

وهم معلوم كثيهم؛ وذلك على سيل الهزء بهم ٠‏ كقولك : إن كنست ماعط 


صتوفين) [ آل صران 45 


غلقتى؛ ومعلوم عندك أنه ئيس بشجاع , ولكن هزأت به ؛ لا طلست هذا 
الوصف مما يمكن أن يتصف يه918. 
عن قول الحق تيارك النمدة 
يذ هوا الهم إن مان هذا هن انحئ) [ الانال؟] 
ابقول أبم حيان : وهذء الجملة الشرطية فيها مبائغة في كار التق 
عظيمة» أى: إن كان حقا فمائنا على إنكاره بإمطار الحجارة علينا ...20 
ون عَانَ قميصة..' [ بوسف 190 
يقول صاحب الدر المصون :وله /* إن كان" هذء الجمله الشرطية. 
إما معمولة لثول مشمر تقديره : ققال + إن كان + عند البصربيسن ؛ وما 
مصولة ل شهية * لأنه بسعنى القول عند الكوفيين ..."19 
نستتتج من قد ما يثى. 
١-اإنّ*‏ تأتى لتعليق مستحيل على مستحيل. 
-وتلتى للممكنء أو المحقق المبهم زماته. 
اا ' تقوم مقام لقادم 
4- ومن معاش " إن" في القص لكريم أن تزى معها ‏ غير المسكسن على 
صورة الممكن للدلالة على الهزء والاحتقار. 


يمر د +07 
اورمد صند فر , ها الأول 907+ مر فلم فمشق ‏ لوا 


#-وارى الإنكثر معثى من معاتى * إن في استعمالات القسص الكريسم ٠‏ 
وليس أنل على هذا من قول أبى حيان في تفسيره لقوله تعصالى :" ٠.‏ إن 
اكان هذا فى الحق.." 


+حفى كثير من استعمالات الس لكريم غربية 
بك حكن 
كما رأينا فلك في نحو قوله تعالية. 
[ إن كنت كته ] 
وقوله . 
ك كان قنيصه] 
وقولة 


[ إن كان هذا ..] 


إن رأى الاستر اذى واين يعيش في كون الفعل المي بعد” إن كان" 
اتؤكده تلك التملاج الثى فتمناها من الكل الحكيم. 

إن ركيب 10 إن + كان ] 

ريما كان يقصد في النص لكريم إلى المعاتى الثائية. 


أولا + تعليق مستحيل على مستعيل كما رأينا 
ثانيا : العائغة في الإنكار 
نا + الشك 


يعد هذه المحاوالات + يمكن القول بان النص اللكزيم نتاف ممنيهسن 
وهم يسهلرن آراءهم في الختصاصات * إن" هما كما 


اب- . المبائقة في الإتكار. 
افعلى ذلك يمكن إإراج هتين المعنيين ضعمن اختصاصات * إن" 
عسى أن يكون ذلك تنمه للقول في حديث ” إن *. 


الفصل الرايع 


35-5 
فى حديث ‏ أن * يقان تعبير جديد يذل على معلى الأم فى اليسلب ... 
اذلك ما ظهر لنا عند المبرد ؛ حين قال : * أن" لمكن الحروف قفي تصاب 
الأفسال7”) ولذلك دقل عن الغليل أنه كان يقول :* لا ينتصب فعل البته إلاايب 
الن”مشمرة أر مظيرة .99 
ورب ساتل يقول نما معنى أن تضع يدنا على تعبير آخر معذاء هو 
معنى الأم في الباب النحوى * ماذا تدم انا * للمق أن الأمر ليس من قييسل 
الوقوف على تعبير جديد + لكننى أرى ذلك التمكن اللذى في " أن " يمني 
الاختصاص الذى ليتى عليه مفهوم الأم ينضاف إلى ذلك أن معنى * التمكن. 
هذا »ريما لسلم إلى تتسيرات أخرى تسق مقهوم الاختصاص - 
ارالآن إلى أقرال النحاة ولرائهم في مسألة الختصاص *. 
سبيويه أن من اختصاصات ' أن" 
* أنها مع معمولها يمنزلة مصدر لايقع في الحال 
أن + فين اس #بصبدر من هذا شل 
وذلك حيث يقول :" فان مفتوحة تكرن على وجومه أحدما + أن تكسون 
افيه" أن” وما تعمل فيه من الأفمال بمنزلة مسادرها .* 27 
* ولافرق بين أنْ يكون القعل ماضيا لو مضارها يعد' أن" . يقول مسييوياة 
' قتنى بع أن يقع الأمر » وأاتى بعد أن وقع الأمر ؛ كانه قل بعد وقسوج 


الأ .27 تقهم من هذا أنها لاتقمبمع الفمل حالاً > لتك ا#مصسرت علس 
المشارع الماضي وقصر المضارح على ما يكون توقما لا يقيذا 9". 
ووقوع معنى المصدرية في "لن* ومصولها »ريما أعطى لها بعش المعسقى 
المخصنصة لها » كأن تراها في معنى: 

* العلة ٠‏ أر فى معنى المفحول الأجل كذا ممتى لكانها المصصدر للواقع مقمولا 
لأجله خذلك يقول سوبويه في نص طويل :" وأعلم أن السلام ونهوهسا مسن 
احروف الجر قد تحنف من "أن” .كما ذفت مسن " أن" ٠‏ جملوما ينتؤفة 
المصدر حين قت : فلت ذلك خدر الذراء أن تحذر الشر.. ومشال انلك 
قولك : لا تقعل كذا وكذا أن يصييك لبر تكرهه ٠‏ كلده قال الأن يصييك ٠‏ 
أرمن أجل أن يسييك . وقال عزوجل (أنّ فيل إطذاشتا) [ اليقرة 085. 
.ول تعالى (أنّ كن ذا ل ويقين) 3 اقلم ؛ ]١‏ كله قل : أن كان ذا مال 
ويتين وقك الأعشى . 

١‏ لالت رجلا اتى أشرئيه ريب المنون ودهر ملف خب 
فأ مهنا حالها قي حتف الجن كحال أن + وتسيرها كظسيرها هوهي 
اصلتها بمنزلة المسدر"”! , ويقول سيبويه أيضا +" وتقول : لايلبث أن ينيك 
الى لا يليث عن إتياتك .0 09 

* رق يظهر من النصوص أن العلة يمكن أن تأتى على صو تين 
العداهسا +8 أن © + القمل 


كما في قول سيبويه + أن يصيبك أمر تكرهه 
وكما قي قوله تعالى الذي أورده سييويه 
إن عد إختاضت). 
وكقول الأعشى + 
“ارك 
الثانية * حرف الجر + "نالفل بعدها * 
وهذا ظاهن في قول سييريه : 
*كانه فال . لإن يسيك * 
وكتلك في قوله : * وتقول ؛ إنه خليق أن يفعلٌ» وإنه خليق" نفك على 
الحتف 02 
هكذا رأيدا استعمال * أن" وصلتها بدون حرف الجر مرة بومرة 
مسبوقة يحرف جر ٠‏ وأحسب أن هذا الاستعمال بسيب قايليتها للمصدرية مع 
معولها + وذلك من قبل أن المصذرية تعنى اسما مغردا » ومن خصسائصس ‏ 
الأسماء ٠‏ لتها قابلة للجر + فلثلك رأيتاء 
اذك + سسع في رياه لمم سمرف 
فدلنه 
[ حرف ير + "أ رفخ فى تاريل سم مجرون 
ودليل ما ذهينا يه قرل الميرد +" هذ الأفال المشارعسة في الإعسراب 
كالأسماء المشكدة . والأنسماء إذا دغلت عليها الموفل لم تخير أبتيتها ٠‏ إنما 


ُحنث فيها العراب بركذلكه هذه الأنمال تلمقسها المرامل تتفت تسيا 
الاعرفي,.27 . ولآن معمول * أن" فطل متب اوح أو ماش في مننسي 
المتارغ , لك رأيا أن وصلتها توول بمصدر مرفوع آر منص وب وا 
مجرور . وهذا ما أكده سيبويه يقوله : * من زعم أن الأقمال ترتفع بالابثداء 
قإنه يديغى له أن يتصبها إذا كانت فى موضع ينتصب فيه الاسم » يمره 
إذا كانت قي موضيع بنجر فيه الاسم 'ولكتها ترتقع بكينوثتها فسي موضع 
الاسم 00٠.‏ وريما ظهر فنا هنا معنى التمكن في (أن) الى جاء في تصن 
المورد. 7 
* ' وأن * تشخل على الأال المتارعة المترقمة الى لايقيسن فيها ءا 
قتصبها - يقول سييويه * وليست أن ' الت تتصب الأفعال تع قي ملا 
الموقع ٠‏ لآن ذا موشيع يقين وإيجاب ” نما لدف وحسيت وخلت وركيت 
فلن لأ" تكون فيها على وجهين «على أنها تكون (أن:) التى تصب النصل ٠‏ 
وتكون القيلة »وإ شئت نصبت فجعلتين بعازئة خشيث ٠‏ فت فقول 
غلفنت أن لا تدمل ذلك. ونظلير ذلك تان أن يفعل بها فقرة) ١‏ ( إن طن أن 
يقيما حبود )90 
اويحذف حرف اجر مع (لن) محتى استحسن ذلك التحاة . و استشهد سيبويه 
على ذلك بقول الشاعر: 

أسرلك الخير فافعل ما أبنت به ... فقد تركتك ذا مال وذا تشي» 
* ومن الاختصاص فيها أن تكون مفسرة. 


تلك سبوريه :* وقال جل ذكرء؛ لتنا اش بي لتم ) [ لبقرة +15 شم 
قل “أن يكفروا * على التفسير » كانه قبل له :ما هو ؟ فقال : هو أن 
0 
* وأن تقل إضافة الأساء ليها 
الى هذا يقول سيبوي: وثقول اا لفت إلى * أن"الأسماء :ند امل أن 
ايل ٠‏ وسعافة أن يدل .إن عدك فك + ده أل أن يف + ومفافة لي 
يفل 20١‏ 
وتات في معني المقارية 
يقول سهيويه :* وتقول : عمت أن تفعل + نأن ها هنا بمنزفتها في قولاكة 
قاريت أن تفعل »أى كاريت ذاك ء ويسنزلة دَنَوتَ أن تفعل “7 . ولتلك فهى. 
مصولة عن مي .+ كنا تلت علي "خاي وى صييرهه في من نا ؟ 
رصي محمولة عليه " أن" نكما تقول + دنا أن يفوا » وكما قالوا أملولقت 
للسماء أن تمطر ١‏ وكل ذلك تكلم يه عامة العرب.7". 
ويترتب علي مااجاء في كلام سييويه أن (أ) ذا قت بعد صني» 
” اللولق” لم فوول بمصسبزه كنا هر ظاهر كلام سبيويه , يول :' 
٠.‏ فلا ول حيت اللطعرلا صوت لاقل . وتتول : عسي أن يتمسل ٠‏ 
وعسى أن يفطوا ٠‏ وعسى أن يفعلاء وعسي محمولة ليسها "أن . ويقسول 
أيا بلاطم قنهم لم يستسلوا عسى فعلاً . استغدوا أن قعل عن ذلك نكما 


الستفنى اكثر العرب بصسى عن أن يقولوا : عسيا » وشتتواء وب وأ) سه 
اذاهب عن : لو شهايه ٠‏ ومع هذا فاته لم يستصلوا التصسدر في مذ 
الباب كنا لم يستسلوا الاسم الذى في موضمه يقل في ع ركاده ترا 
هذا لأن من كلامهم الاستغداء بالشئ عن الشئ"17). 
* ومن اختصاص (أن) #الإضمار 
لإضمار "أن" مواشع وقف عليهاالحاة في مصتفاتيم على التحر التقية 
أ- بعد اللام المكسورة للتى يسميها للنحاة يلام التمليل. 
ايقول سيبويه:' وأما اللام في قولك + جتتك لتفعل - فبعنزلة هن" في قولك 
إن خبرأ فخير وإن شرأ فشر . إن شئت أظهرت الفعل ههنا وإن شت 
خزلئه ولضمرته . وكالك * أن" بعد اللام إن نت ظمرته, وؤن عسنقت 
أضمرته “27 . ذلك يعنى أن الإضمار هنا جائز 
اي ريس * لي * للماطقة بشرمط أن يكون المعنى * إل نا يكون" ٠‏ 
يقول سييويه :' واعلم أن معنى ما انتسبب بعد "لو" على * إلا 
أن" نكما كان معنى ما انتصب بعد القاء على غبر معنى التعثيل عتفول: 
الألزمنك أو تقضينى ٠‏ ولأشربنك أو تسبقنى ٠‏ فالمعنى : لألزمنك إلا آن. 
تقضيتى » الأضبريتك إلا أن يقي بهذا معلى النصب .15 
ومن قبيل ما استشهد به سيبويه على ذلك + قول لمرعا اليس 
فقت اله ؛ لحب عيلك نما .حاون ملعا لى نمرت ققش0 


وعلى ذلك يكون التقدير : إلا أن نموت. 
وكثلك قول زياد الأعجم: 
وعنت إذا شرت قتاة قوم فزنت حعويها لوا نستفيما"؟ 
على معتى + إل أن تستقيم 
عد وس عفى قف * أن اد 
يقول سييريه :* وأعلم أن “متى' قصب على وجهين ؛ فأحدضما أن تحمل 
الدخول غنية لمسيرك موثلك قولك : سرت حتى أدخلها ؛ كأنك قلت + سورت 
إلى أن أدفلها فالناصب للقعل هينا هو الجار في الاسم إذا كان غاية . فالقمل. 
إذا كان غاية منصوب عرالاسم إذا كان غاية جر" . وهذا فول الخليل . لما 
الوجه الآخر: فأنّ يكون السير قد كان والدخول لم يكن: وتلك إذا جات مثل. 
كي" الت فيها يمار "أن" وفى معناها ٠‏ رذلك قولك : كلمتك حتى تأسر الى 
يشئ .1" معنى ذلك أن حتى تتصب بإشمار (ن) في حالين + 
الأولى + تكون يمعنى (إلى أن) » أى تكون غاية على انعوما ذكر 
اسييويه من أن الدخول غاية من السير ؛ فى قوله : سرت 
حتى أنشظهاء 
وقول سيبويه هنا بأن الناصب للفعل هو للجار في الاسم تير أن عوامل 
الأقمال لااتكون هى هوامل الأسماء . فمن ثم لا يغلر الأمر من أن يكسون 
هناك إضمار ؛ فتشمر "أن" وبيقى عملها :ثم فى ومعمونها فى تسلويل 
المصدر الى يكون هيدا سجرورا يحتى الث هى من عوامل الأسسماء فسني 


لأسرث حتى ليها ] 

فى تيل + [ سرت حتى دخولها ]. 
قهذا تأويل قول سسبيويه من أن الناصب الفعل هو الجلر في الاسم. 

الثانية : إن كانت يمعنى كي" وذلك لألها شريمة ب 

* ويعد القاء أيضنا 

يقول سييويه : * ما تأقلى فتحدثتى فالتصب على وجهين من المعائى: 
أحدهما نما تأثينى فكيف تحدثنى ٠‏ أى لو أتياشى الحدثتى . وأما الآخر : قسذ 
تانينى ابد إلا لم تحدثتى أى لو لتنتى لحدتتى ..8! ويقول في موضع لها 
* وتقول :ما أنت مدا فتحدشا لا يكون الفعل مصولا على (ما) لآن الذى قيسل 
الفعل ليس من الأنعال فلم يشاكله. قال الفرزدقة 

اما أنت من قيس فتتهح درنها ...ولا من نميم في اللها والفلاصم 19 
في القصن الأول حدد سبيويه وجهين ُضمر معهما " أن".والتض الثاني يحندد 
لنا ضايط النصب ب" أن" مضمره » وذلك حيدم يكون الثاني ستالقاً ل الأول 
اين داخلا فيه . ولو ثانا لحملنا التمثنين على مضمون واحد على هذا 
اللبمر 


أولا : إن القول بإضمار أن" مرهون يخروج ما بعد الفاء مما قله 
آثانيا + إن صورة الخروج هذه تكرن مشتملة على المعانى الآتية: 
أ- فى معرض الننى نكما أشار سييويه يقولءة. 


* ما تلتيني فتحطقى * 
أو * ماتأتينى نكيف تحدقي: 
فالحديث ملق على الاتان الذى مو سيب وشرط: فلا يكون حديث , حيسث 
الا يان وريما كان هذا هر معنى لتقطاع سيب بين الأول والثاتى + اذى 
على به سييويه انتطاع. الانى من الأول بوزيادة في الانخساح تقول ؛ ل 
الفعل ” تأتينى" محمول على أصل وجوده في التركيب » يعني على أنه فمسل 
مشبارع مسيوق يحرف تفى ليس حاملاً في + وأنا "“فتحدقى /#حملة طلسي 
إضمار * أن" لانقطاعه عن الأول كما قال سييويه والدحاة من يعدم 
'ب-لإقرار الأول ونفى الثانى » يعنى إقراز الإتبان ٠‏ وتفى الحديث 
بعد الإيان. 
ج- وفى استشهاد سريويه يقرل الشاعرء 
اياناق سيرى عنقا فسيحا إلى سنليمان فَتَستريحآ 
يكون معنى الأمر من المعانى التى تضمر بعدها أن بعد قاء السبب. 
* ومن خصائصها أن تعون زائدة : يقول سيبويه +" ووجه آخر تكون * في 
الغو تحو فولد : لما أن جام .. آنا و أن لى فعفت لأكرمتك 20, 
هذا ما حن لنا من اختصاصات لكأن" جاءت منتائرة هنا وهناتكا 
في كتنب سييويه + حاولنا أن تجمع بينها هنا على تجو ما درى » فلمسل 
السحاولة قد للحت إن شاء ال 


"صب اي 


والآن استصعب المستيرد في مقتضيه التتصرف على قال 
الاختساسات في (أن) فقول : إن الميرد تلبع مييويه على كل ما أورد سن 
الختصاشات فى إلن): 


ايكون لما يع إن وقنت على سارح: لولم مشي أن لقند 
* ومن لْكن افمروّفا في تسب الأفال". كما لخر تقلا عن الطليل 
* وعند الميرد أن( لاتلحق بعد كل فعل ." إنما مق إذا كانت لما لم 
ايع بمد ما يكون توقما لانانا ٠‏ لأن اليقن ثابت . ونلك قولك : رجو أن 
.تقوم يافتى » وأخاف أن تذهب يافتى .كما فال عزوجل (تتنى أن ُصييقا 
دَائِدةٌ) | المتدة 27] 27 ثم يزيد إيعداحا فيقول :* ولو قلت: أعلم أن تفسوم 
يافتى لم يجز ؛ لأن هذا شئ ثايت في علمك ٠‏ لهذا من مراضع (نّ ) لقيلة: 
تحو: أعلم لك تقوم يلت .157 
* وواقق الميرة سييوية على مواضع إشمار (نَ) 99 وعلى ف حسرف 
الج امعها 0 وعلى دخولها على * ما بكون توقما ل يقينا ؛ لأن اليقيسن 
:60 وكقلك وافق على كوفها * زائده توكيدا . تقول + لما أن جاء ذهيست 
وال أن لو قلت + فإن حذفت لم ُخلل بالمعنى .+69. 


وإذا كان اين الغشاب رأينا له آراء يوافق فيها سييويه والميود + كان 
قراة يذكر إبشملر * إن محين يكول + وما عدا هذه الحروب الأريمة - يقصيد 
مما ينتصب بعده الفعل » قبتقديرها عل رعليها يبل + وكله 
منصوب بإضمار " أن" يخاصة 0٠“‏ ثم يذكر بعد للك تأويل ” أن ' مع معمونها 
بمصدر ٠‏ على نمو ما رأينا عند سييويه والميرد ؛ وقول " (أن خاصسة دون 
غيرها من نواصب الأفعال : وهى ' لن * وتكسسي" و" لذن" لأن * أن ”مع 
النعل في تقدير لسم ء لهذا صمح دخول حرف الجر غير لشن" عليسها 170١‏ 
ويذكد على ذلك بقوله :واو رمت إدخال شئ من هذه الحروف الجارة القن 
دخلت على "أن' على بقية أهواتها لم يصح خكانت لهذا هى المضمرة دون 
ألخواتها .99 
على أنا ثرى اين للخشاب متقردا في موضع القتصاص حين يذكر 
أن ' بوصفها لما فى الياب» فهو يذهب إلى أن "أن * تطلب معمولها على جد 
أحدهما : طلب العامل للمعمول إذا كانت ناصية له 
النيهما ه طلب الموصول للصلة إذا أوات مع مصولها بمصدر 
وريم كان هذا المعنى مفهوما من هذا التص الذى ذكر . يقول :* واطم 
أن "أن" تتتسى الفعل اقتتضاءين ؟ أحدهما : اقتضاء لعامل المعمول + ا 


كانت ناصبة له ٠‏ والأغر اقتضاء الموصول الصصلة . إذا كان مها مسرا 
مقرأ .197 
أواين يميش بايع على ما تايع عليه الدحاء من أن ' أن * قم اليسلب + 
إذ يراها * الأصل من هذه الأريعة ..7/ وسائر اللواصب محمول عليسها » 
وما عمات لاختصناصها بالأففال , كما عملت حروف الجر فسي الأسماء 
الاختصاصها بها ..7) واغتصاص " أن قنصب عند إبن يعيش مسن فيسل 
مشابهتها ' أن" الثقيلة التى تقصب الاسم على النخ الثاتية 
* من جية اللفظ حيث يتشابهان . وإن زاد اللفظ في أحدهما عن الخو 
' ولذلك يستقبحون الجمع بينهما كما يدتتبحون الجمع بين التقيليسن ٠‏ 
اهلا يصس عندهم : إن أن توم خير الك , كما يسظيحون إن أن زيسدا. 
تم يسجينى . قى معلى + إن قيام زيد يعجيتي ,158 
* من جية المنى ٠‏ إذافرى 
أن ”+ الفيل فى تأويل مصصدر 
ون" + الاسم + الخير فى تلويل مصدر 


اليل والسدسة اط كا لازي : لسري شترية ب 101 ل لدف جام 


يلين يعيش يريد أن يقول إن المشابهة حسب ؛ ليسب كافيه ؛ دون أن يكو 
تاك لقتصاض في العمل أولا. 
ريتايع ابن يعيش كتلك على إشمار * أن * بعدة 


قالقيل بمد هاء للحروف متصوب بإضسار "أن" لابها تقها!! . 

ولت العقيب يايو مني لم مب مستنؤيع بقعم ول من لصي 
ولام كى + ولام الجحود » والقاء؛ والوار » وأو * من خصساقصض * أن" .99 
ومن خصائصها المميزة عن اين الحاجب أيضا أنها مثال, يشبه به ؛ ذلك لنه 
.يرى أن (أن) المثقلة إذا ففت لا تقع إلا بعد فعل التحقيق؛ ' كالعلم وما 
يؤدى معناء كالتيين . واليقين » والانكشاف , والظهور , والنظر التكسرىة 
والايعاء بولنداء » وبعد فعل الظن بتأويل أن يكون خلنا غالبا .7" ثم يدول 
.بعد هذا * وثلك أنها بعد التخفيف شابهت لنظا ومعتى "أن" النصصدريسة “20 
فالمشابهة جامت من طريق اللفظ . ومن طريق المعنى نأما مشابهة لتقل 
فظاهرة في البنية التركيبية من الهمزة والفون ٠‏ وأما من جيسة لمعنس * 


تلكونهما حرقى المصدر ء فاريد القرق بينيما 8 ومن ثم أتزموا قبل المخقفة 
قعل التق كالطم وما يودى مناء . وعلى ذلك يمك أن فتصصون * المسائة 
على اتح الثالى : 

«-قمل للتضفيق + أن لتنفظة من التيلة. مل ٠“‏ نه ل 

ف قعل التشقق بنتل عنه سمي نالنطلاييية أن امه 

» الاختصاسض فى التقاض معتير. 

والاختصياص في المعلى معتبر أيضا. 

ويعرض الاسثز اباذى لدخول (إن) المخففة على الجملتين. 

١.‏ الاسمية » شحو :* أن هالك كل من يفقى وينتطل» 

اب والفعلية الشرطية متحو : أن لو استمعتم 'و'أن لو استقاموا" 
قرى أن هن التركيينة 


» أن مخلقه. + اسمية 
» أ مخلفة + قطية شرطية. 
الأمكوت معهما مصدر مؤول ؛ ولتلك تعب إلسى أن هتين ال تركينين 
صورتان كافيتان للتقريق بين * أن" المخلفة والمصدرية لم * يحتاجوا إل 
فرق آخر ؛ إذ المصدرية تلزم القعطية المؤولة معها بالمصدر » فلا يحتمل أن 
اتدكل على الاسسية ولا الشرطية . 
اويلفت الاستراباى إلى لنموذج آخر ينجلى به الفرق بين "أن" مغلفة. 
ومصدرية إِذ يقنم لنا هذين الشكلين: 


* ان" + قبل غير نتصرف 
كقوله تعالى +( وأن ليس لتجتسان ) 
إل ختى أن' يكو ف لقاب لقم لالاعراف هلد1] 

فى هذه الحالة تكون" أن * مخففة. 
واقضايط قي هذا كما يرى الاستراياذى أن * المسحرية لاتششسل على 
الأنمال غير المتصرفة + لأنها تكرن مع الل يعدها بتأريل البصسكن » ولا 
مصدر لغير المتصرف .918 

بيت أن + قل متصرف 

هنا توشك أن نقع في الرتعاس , لأن أن" المصدرية لا تتفل إلا علي 
متصرن فلو كانت المخففة فصلت من الفعل بأحد هذه الأششياء. 7 

الأول + السين كحو + * علم أن سيكون" 

الثاقى : ” سوف كحو :* سوف يكو" 

الثانث + 'قد' نحو :* ليعلم أن قد أبلغوا". 

الرفيع + * حرف تفى * تحر: * علم أن الم يقم *؛ وان يقوم" 

وهنا يقول أبو على الفارسى؛ * إذا وقعت السين في الفعل المستقيل 
.بعد أن » لم تكن أن الناصبة ..ولم تكن إلا المختفة لأن السين للاستقبال."5 
اوعلة ذلك أن (أن) المسدرية * لا يُفصل بيلها وبين القعل يشئ من الحووفا 
المذكورة ٠‏ لكونها مع الفعل بتأريل المصدر معنى ؛ فلا يفصل بيتها وبين ما 


اح لكاي 6 
ارسي" أو على اسن ان جد ت +77 ليق على ثاب مسرية بج :17+14: لبق 


يرش فيها ..8 00 وقد سال سلال:+ إن هذا يعد الفتصاساً ل(ن) ‏ لأن 
"لو" واكي” المصدرتين يشتركان معها في هذا الاختصاص . يجيب عن هذا 
الامتر اذى بقوله : بلى قد يتصمل * ”بين المصدرية والفمل الكثرة دورائها 
في اكلام تدخل فين مواضع لا تدخلها أخواتها » قحو قول كك : جثث بسلا 
امال.*" وهى إجلية سديدة على ما أرى ٠‏ لأنها تقضمن على غير قصد 
الختصلصا للن) يتل في كثرة الشيوع والسدوران علسى الأمسنة في 
الاستمال اللنوى . وهو ما يمكن أن ضسيه بتقائية الافتصاسنء لأفنه 
غيما يعن لى - ليس من قبيل الاختصاس الشترصل إليه من لستقراء اسلاج 
اللخوية ورلا هو من قييل الاختصاى المتماوف عليه بين التحاة لاك رلا أن 
اقميه بهذم تميق 
ثم تيع اين الحاجب والاسترايلاى على ما قال به سييويه والمسير وابسن 
ابحيش من تح سجرن * أن" مقسرة وزائدة 9 
وين هشام متابع على ما جاء يه النحاة ؛ فان عدم 
* تقول مع مسسولها بسسدر بكما فينوله تعالى :: إوأنا موتو 
خز ققم) [البقره +14] وكما في قونه :واي أطتغ أن 
يد بى) [الشمراء 185 
* وتأثى مقسرة . وهى المسبوقة يجملة فيها معني القسول فوت 
احروفة © , دحو (قلوحينا فيه أن اصقع 
»0]( واتمتتق امنأ مهم أن منشتّوا) [آس 7). 


».نأش تائدة وهى : التلية ؤم دحى لقت أن جاءً التيئ) 1 

ايوسف 15) والولقمة بين الكلف ومجرورها ‏ كقوله : 

*كأن ظبية تشطو إلى وارق هعم 00 
اناق ترسب مسري مهسا مصياقي 
مصدفات للنحاة كى دقف على ما عزن لذ مذها حميما راق ونحن مستقصي 
النصرص ثم على منوال المنهج في البحث ترى ماذا يقول المفسرون عن 
هذ ايم 

في سير فونه تماني إن تصومُوا خا َه [الدقرة 18] يقسول 

أبو حيان :' وقرأ أبى :' والصوم خب الكم * هكذا نقل عن ابن عطية وتقال 
الزمنشرى أن قراءته ' والصيام خير لكم “*) هذا دليل على أن (أن) تسؤول. 
وخاصة سيبويه الذي رأينا ولد ٠:‏ 


أبتم” برقع الميم ...وقد جاز رقع الفعل يمد 
أن فى كلام العرب في الشعر . واد الفراء رحمة الله تعالى 


أن تهبطن يلاد قوم يرتعون من الطلاح 


وقال لخر 


تان على أنشاة ويحقمه ١‏ مينى السلا وأ ل تنه دا 
والذى يظهر أن إثيات التون في المضارع الملكور مسع أن متخصسوص 
بشرووة اللدعراء ولا ُحفظ أن غير ناصبة الأافي هذا شعن .99 

هنا يظير لى أن رقع فمشارع بعد أن في الشدعر من خصائص (إنّ) الفسي 
تفرد يها ءا 

وى قول الله عز جل (واتق فسن مهم أن اتُوا) 1ص +1 

ايقول أبو حيان +" وتكون "أن * ماسرة ذلك المعظوف ".. وقال الزمتشرى ‏ 
وأن يمعنى أى : لأن المنطلقين عن مجلس التقلول لابد لهم من أن بتكلصوا 
ويتفاوضوا فيما جرى لهم فكان انطلاكهم مشمنا معن القول والأصن 
بالمشيء أى بعشهم أمر يمضا .* /١‏ ويتايع أبوحيان كلامه عن ' أن" في هذء 
الية الكريمة قائلا :* ويجوز أن تكون "أن' مصدرية أى وانطلقوا يقولهم 
لمشوا وقيل الانطلاق هنا لانفاج في الول والكسلام »وان مفسسرة على 
هنا9 


من النص السابق يظهر لذا أن أحوال (أنّ) عند المفسرين ل تكاد تدعما جاء 
به النعاة ٠‏ قهى عدهرة 
موولة بسسدر. 


* والفعل بعدها سرفوع في كلام القرب في الشعر حصب ؛ مما 
اجطنا دذهب إلى أن ذلك بعد من خعساتص * أن" ؛ لأنه من قييل. 
التفرد. 
تخلس من كلام النحاة عن "أن" أنهم جعلوا معايير ١‏ 
التالى: 
١-التمكن‏ فى * أ" أصل الاختصاص فيها. 
-أن" مع معبولها بمنزلة مصدر ل يقع في للحال ؛ لأنه توفع لا 
بقين. 
؟حوهى مع معمولها يمعنى لعلة ٠‏ لو المفعول لأجله أحيانا : وجنام 
ذلله على صورتين: 
الأولى : أن + لفل 
( أن يصييك أن تعرهه ] 
احرف المر+ "أن" والفعل يعدها 
( لأن يصبيك ] 


يها على لقعو 


*- وحمل على * نتم © فقائوا. 
[ أنعم أن قشئه ] ٠‏ أى بالغ في أن يكون ذلك هذا المعنى, 
احوهي مفسرة. 
ال وتشاف إليها الأننساء. 
إنه أهلا أن بعل" . وإن شنت فلت * إنه اه أن يفمل. 


- وتات في معني العقارية ؛ ومن ثم خملوها على عني ”كما حملوها 
على كان إلا أنهم لم يؤولوها بمسدر مع عسي 
رتضمر * آن” في المواضع التى المحنا إليها. 
وهى زائة مكما في قول سعويه. 
* آنا وال أن لو فعلت » 
١‏ تلب " أن" مصولها على أحد وحميت' 
اأحدهما + طلب العامل للمممول إذا عالت ناصية لهم 


ففيهما + طفب الموصبرق للمدلة إذا يات مع مسوها بنصدوء 
17 مشابيتها * أن" لظا ومعنى. 

له إذا معابير الاختصلس في * أن * استتصيناها فى مستفات 
الشمائء تكن تصل إلى معت الأم في الباب النجرى الى يدوو حولسه نذا 


الفممل الخامس 


يصرح بعض التحاة بآن للباء أصل القسم. غهذا المبرد يقول في يلب 
القسرة' فهى والولوا') تدخلان على كل مقسم به؛ لأن للواو في معنى الياء؟ 
وإنما جعلت مكان الباءه واقياء هى الأصل ..."27 وإين هشام يجمل القسم مق 
معاتى الباء ٠‏ فيقول +" وهو سل لحرفه..7. 
وعلى هدى هذه النصوص وبللها عند أخرين ؛ تدم لباء لصالا قي 
اباب القسمء أو أما فيه على التحو الذى تسير عليه. يقول سسيبريه:" ولقسم 
والمقسم به أدوات في حروف الجره وأكثرها الولو ثم الباء؛ بدخلان على كل 
.معلوف يده ثم التاء؛ ولا تشخل إلا في واحد.,©") هنا نسجل هذه الخواطرة 
» يذكر سييويه أن الوا والباء من حروف القسمء وأن الواولتسيع فسي 
الاستمسال» ثم خلتى اليا 
» وتختص لواو والباء بالدخول على كل مطوف بهء وهذا يعد اختصاصآ 
اليماء 
قسير' التاء' على الفط الجالة. 
على أنه يُخيل لنا ونحن نتابع نصوص سييويه » أن مسآلة الأصسل 
بين الولى الياء؛ مسألة غير سحسوسة» لم يقل فيها برأى قاطع؛ يدلك على لك 
أنه يرى أن الذى قبل المحلوف يه- إن لم يكن الواو أو الباء- يكون عوضا 
عن الواو» وام يقل إنه عوض عن الولو والباء مما يوهم بدفع أصالة ليساءم 


"ل 107/1 


ومن ثم يع الالختصاص الام بينهما » فى شصمه الذى قنسناء. ويقوى للك 
أنه لما رياه يتمدث عن حروف القسرء نص على أن أكثرها اولو» ثم لياء. 
إن جماع ذلك في هذا النصن: هذا باب ما يكون ما قبل المخلوف به عومنسا. 
امن اللقظ بائوار.. وثلك قولك:ى ها لهذا متكتب ألف: ها" لآن اذى يعدما 
مده ومن العرب من يقول: إى هقد ذا فيحذف الأقف القن بعد السهاءء ولا 
ايكون في المقم ههنا إلا الجر ٠‏ لأن قولمم ها" صان عوضا عن اللقتل 
بالواى , فحنقت تغنيقا على النان.+”/ ألاترى أن ” ها" عوضن عن السواق 
.حسب؟ إننا لانزال نذكر قول سيبويه: ".. وأكثرها الولو ؛ ثم الباء. يدهلا 
على كل محلوف به" لثلله أحسب أنه كان لزاما أن بقول:” حوضا عن القظ 
بلواد والباء" حثى لا تقع فيما تحسيه جموحاً وشططا 

وروت القسم الى ذكرها سييويه.إنما تجرى على القسسم من 
اطريق الإضافة » يعنى نا نيف الحلف إلى المعلوت يه . يؤكد هذا ما 
نقله سيبويه عن الخليل حين يقول:" وقال الخايل: إنما اتج بهذء الحسروفة 
للك ششيف حلقك إلى للمعلوف به ؛ كما تشيف مررت به بالمسام إلا أن 
التعل يجن مشمرا في هذا لباب والحلف تتوكيد.' "2 هذا فنص قد ويدوا 
متطوع الصلة عن حديث الأل بين لواو واباء ؛ والكن الحق أنه مناه 
اموصول بسبب متين ٠‏ وتضير ذلك أن سيبويه -بما ثقل عن الخليل جمل 
القسم إضافة حلف إلى محلوف يه؛ وذلك عذذه كإضافة * مورت يه باباء" 
ويمكن أن تشخيل ذلك على النحو التالى: 

في يله -> مورت يه 


ابه فى مقتيله اسه مررثية 
احيث تعدى الفعل المحتوف الدال على الم إلى للمطلوفا يه ,كمسا 
تعد المرون بالياء. 
بعد هذا للمح مقارقه في كلام سييوية على ما ألينة 
ولا > رلينا الولو تارة قرينة لباء في الاختصاس. 
اثقيا :ثم تارة توخر الباء عن الرار ٠‏ لأن راو أجرى في الاستمسال. 
اثلا : وطورا تيبل من الوا حروف أخرى + ومقتضى الكلام أن يدل مسا 
دل مت الولو والباء معاً - هذا وجه في تمفارقة , ينخناف إليه رجه 
ألخر أطته من الأهمية بمكان» وأنا أقسرء يما ياتى : 
إينى أرى سيبويه يتول بأصالة الباء دون أن يعمد إلى القول صصراحة. 
بهناء الاترى أنه يجل العلاقة بين حووف اققسم + والملوف بسه كملاقة 
السرور يالياء؟ إنه لا سبيل لتمدية المرور إل بالياء. إن أساة اليا في 
القسبه هى يمثابة الرجوح إلى قهم تعدية المروو بالياء ؛ لين غير. 
والحق أننا لااتصتطيع بعد ذلك أن تعمد ملجثنا يه من التتصساص ٠‏ 
أهو لواو أم لباء؟ أم هو للولر والياء معاء ذلك لمر عسير يسيب ما قينا 
مقارقه في كلام سيبويه .ولولا ما نقله سيبويه عن الخليل حين جعل القسم من 
قبيل الإضشافة التى تُعدى فعل التسم المحذوف إلى المحلوف به عن طريق 
.حرف الجر .. الباء لقنا إن الاختصاص عند سييويه + للواو + ائيس الباء 
وياصطحاب المبرد في حدوثه عن القسم ء ثراد يحدد إن للمسألة من 
كلها » لقنا إلى أصائة الباء وما للواو إلا حرف ميئل متها » على تجو مسا 
اقدم لنا من تصبوص ٠‏ يقرل: فهكذا لقم في إيشمار الل وإظهارء . ولك 


قله الحلف بلله لألن» وإن نت تقلت: يا لأفلن..٠)‏ فيد أن بيسن أن 
احروف اقتسم يديل عن النعل + يتل إلى الحديث ان الولو واقاء .اهيا 
إلى أن اناه م الأصل : مطلاً سيب ظلدة ل وقول +*والاء موصلة » كما 
كانت موصلة في قالك؛ مررت يزيد فهئ والواو تدخلان على كل مقسم يد 
لأن لواو في معنى الباء؛ وإنما جات مكان الباء والياء هي الأصيل »كما 
عاك في مورت لياه مريت بالسيف يالتى ؛ لك الوا من مقر المساءة 
.مخرجيما جميما من الشقة. ذلك دلت منها..0*7. 
هذا الذى نظا من قصوص اللميردء يؤكد ما يلزة 
ولا + لسالة الياء في القم. 
القيا :إن ضابط الأسل فيها أنه أُضيف الحلف إلى المطوف به » وهسذة 
من خصائص الباء. ولا يكون موجردا فى الولو ٠‏ ولا فى التاء. 
قثا ؛ إن علة الأصل في لبا مباشئرة . حيث ذكرها أصلا شم علسل 
أصالتها بوجود معنى الإضافة فيه 
رايعا ؛ ومن خسائس الباء أن ُجمع بينها وبين قعل القسم نكما راينا سي 
كلام ليرد" أحلف بلئه لأقان» 
قوع ميرد حلى دعو لام في + قا سرجه ورحفه د وشي 
امن الدخول في جميع ما دخلت فيه اباء والوارء إن يقول؛ 7 وإدما امتتعصيتت. 
أى الثاء- من الدخول في جميع ما ذخلت فيه الباء والواو الأنها لم تدخ ل 


على الباء التى هى الأسمل + وإنما دخلت على الوار الداخلة على الياء؛ للك 

لوس رفن 

ويتق لين الحاجب والاسترايلذى على هذء الشروط نولو ممع 

يجيا فل هم ء مدر اروس ”.7 .. 

للا تسل في قم السوال + فلا يُقل: وله أخيرنى مكها بُكل: قدا" 
وتلل الاسترايلذى حتف قعل القسم مع الولو يكثرة أس تعمائهاة إن 

براها أجرى على اللسان فى القسم : ومن ثم تفسهى أكسثر امستعمالا مسن 

الصلهااق الياء197. 
أوتسترقني تصرص إن العاهب والانستراياتى حول مسالة 

الاختصاص في الولو والياء يما أعرضيه على التحو التالى: 

أأولا ال اختصاص الرئر يحذف لتقمل معسسها وجسه مقلسوب + حتيفيكته 
الختصاص لقباء بئات فعل القمم ؛ على نحو ما رأيذا عفد البيرد في 
اصورة واشحة . وياسحب هذا على الكلام عن الضمير؛ إذ تدخل 
عليه ليام دون الوا 

ثاقها ؛ إينارلينا في للبحث مساة الشيوع من الدعامات المهمة الت ينبني 
عليها اقول بالاختصاصض في أم للباب النحوى. وقد تبت بالتصوص أن 
أقااكزي عديقة الوح يسم يضاة) يعو قا رس وني 
الاختصاص قي الأم» ليكون اختصاصا لأخواتها من أقراد الياب لعل 
كلام ين الحاجب ٠‏ والاستراباذى كلبهما؛ يؤكد قرلنا + يقول ليسن 


اللحاجب - بعد ما بين أن الواى رالناء تختصان بالظامر- » * اليا 
أعم منهما فى الجميع 07 
وق رأنا كلام الاسترايائى + حين قال +' قهى أكثز استسالا- أ 
الولو -من أصلها فكيف تكون أكثر استعمالا من أصلهاء رأسلها أعم. 
متها ومن خبرهة! إننى أرى المسآلة في حاجة إلى فهم آخر ؛ سول 
لك على استحياء ديد , لأننى منذ أن بسدأت أتابع دوس اليساء - 
.باعتبارها لما - عت التحاة ٠‏ لم أجحنى إلا والنفس فيها شئ من كلام 
النحاة في هذا الصدد ثم إن تفسيرهم بأن الوئر يدل من البساء لقسوب 
المخرج مسألة لم تسكتنى من إقناح؛ ولم تقلح محاولات الفكسر أن 
بتقلها بقول حسن إذ يدا الأسر على وجهه أخرى تاد بان لماذا ا 
اتكون الولو هرها آخر من حروف القسم ؟ ليس شرطا أن يكون يسدلة 
من الباء ء وإثما هو حرف له استصالاته التى قسرها الانتمال على 
الظاهر دون المضمر ومنع فعل القنم معهاء وغير تلك مماللها مسن 
رجه خلصة يها في الاستسال. 
اثالثا : ثم إن قول الاستواباذى يآن اخنصاص الواو " بالحكمين الآأخيرين. 
الكوتها فرع الباء ويدلاً منه"9” » قول فيه تلن على ما ييسدو الى ١ل‏ 
أأراء يوهم بأن الحكم الأول السختص يحذف قعل القمم معهاء مقطوع 
الصلة عن الباء لصلا ريدلا مما عماء أن يؤكد ما ذهبت إليه من أن 
الواى حرف من حروف الشم له استسالاته التى ايند عنهاء مثله في 
ذلك مثل الب والتاء» وهو عندى أفمن من أن يكون يدلا عن السام 
القرب مخرج + أو لعله أخرى. على أن الى يقرى أصالة للباء في اتقسم 


اقول ابن الحاجب: وإيما حكم بأصالتها , لآن أصلها الإنصاق, فم 
اتقصق "فم التسم بالمقسم به.. إن هذا الانصاق لبهر سمثى الإضافة 
في الباء على النحو الذى ريا عد الميرد » وإنه لبدعم ما قلنا يه ؛ سين 
أن الواو يجب أن تكون حرف قسم برأسه غير ميدل من حرف عسيوء 
أشريك له في المخرج لو عير شريلف. 
والباء علد اين يعيش موصلة * لمعتى الحلف إلى المحلوف به وقد 
يحتف اتدل تخنيقا لكثرة اليم :28 وفى عثدء ” لصيل حرو القسم + لأنها 
حرف إضافة رمعناها الإلصلق.78'. الذى هو بمعنى الإضاقة. يدل على تلك 
اقوله * .. فأضاقت معثى القسم إلى المقم به وألصفته يه..كما توصل الياد. 
المرور إلى الممرور به في فولك : مررت بؤيد9أوهذا قول أراء مؤيدا الملا 
اذعبت إليه من أن الواو يجب أن درس برصنها حرف قسم قائما بذ 
بال مده حرف آخو. 


ولقد ذهب ابن يعيش مذهب السابين من التحاة ‏ حين جعل السواق 
مبدلة من الباء باعتبار المفرج؛ لاا الواو والباء جميما من الشفتين 27 بيد 
أنه ام يتوقف عند مسألة المخرج حسب ؛ يل حمل على المعتى» ومن الح 
على المعنى سادت الولو في الاستعمال. ذلك ما أحسيه أدنى لتقل كسم إن 
اتفسبر الحمل على المعنى عند ابن يعيش قوامه " أن الواو للجمسعء واليساء. 
اللإتصاق؛ فيما متقاربان؛ الأن الشئز إذا لاصبق الشيئ؛ ففد اجتيع معه؛ قا 
وافقها في المعنى والمقرج حملت عليها؛ وأبيت عنها وكثر استعمالها حتنى 


غلبتهاء ولقلكه قدمها سيبويه فى الذكر. . 27 ألا ثرى أن لبن يعيش كذ جاء بن 
اذهيت إليهء إن الرار ما كانت لتكون في القسم لول أنها محمولة على الباء في 
المعثى؛ ثم تصادف أنها شركة معها في المخرج على حد قول النحاة. دغل 
المخزح في الاعتبارء ومن هنا كان ما هيت إليه من أن الياء خرف قي 
القسم لصيل فيه والواو حرف فى القسمة لون بذى أصبل + وإنما هو محمول 
على الأصل ٠‏ وإن ساء. هذا ما أحسبه قول الفصل في تقسير بحل الواو مسن 
الباءء يدلك على ذلك أن مقهوم للبدل- كما نراء عند ابن يميش- يجب أن 
ايختس بيدية الكلمة. لك عند كلامه عن بدل التاء من الرار ؛ إنه يسول +5 
اوالتاء بدل من الواو.- وإنما لبدلت منها » لأنها قد أبئلت منها كثيرا , نحو 
قولهم تجاه ٠‏ وقراث ؛ وهما * قمال” من الوجه والررائة..7"! أليسس تلك 
الإبدال في صلب الكلمةة. 

ويتايع ابن يعيش بعد ذلك على الختصاص البساء بالدخول عسي 
النظهر والمضمر» وأنها امع فصل القتسم" ومنى تعتم يتنا 
بالاستمطات والتقريب إلى المخاطب .9 

اريذهب اين عصلور الأشبيلى مذهب ابن يميش. حين يرى الحمل 
على المعنى تاسيرا لإندال الوار من للباءه فضلاً عن المخرج الواحد. إنسه 
يقول: والولو بدل من الباء» وما أبداث منها لأمرعن: 

أحدهما : أن معنى للباء قريب من معني الولو الآن السوار للخصيع 

والباء للإنصاق والإلصاق جمع في المعنى. 


ولاخ + آنها من جروف مقدم لقم 9 
على آنا ترى اين عصفور يؤكد على أن معنى البدل يجب أن يكسون 
امفصلا ببنية الكلمة, حين يقول : * والأصل هر الباء ؛ والتاء بحل من الواو ٠‏ 
وذلك أنها لاتظلو مزتلن تكون بدلاءمن لواو لى من الاو ن فلا يتبعسى أن 
اتجعل بدلا من الباء ».لأ التاء لم يكتب إيدالها من الباء في موضمع واد ينث 


بدلا من الولو .8" إن المعترة:: 4 في تتسير ستكى الل أن يكون اليل 
متصلا بيني الكلماه وقد شاع إدال الناء من الواوء وليس التمسائع أن تبسدل. 
الولو من الباء؛ لم ببق إلا أن تحمل عليها على النحو اذى تقدم .هذا معني 
كلام اين عصفور. فإذا كان الأمر كذلك؛ أى إيدال الولو تام وى أسلء 
نكيف نقل قرأى بالإيدال؟ إنتى أرى أن تكون موقيما خاساً بلقسم. 
ثم يتاع اين عصغور طلى؛ 
أ دخول الباء على كل محلوف يه ٠‏ ظاهر نحى ؛ يلل اأقطن. 
ابد وشقول الباء على المضمو كقوا 
راى برقا فاوضع قوق بكر فلا يك ما أساق ولا أغنسا 
له فلا رمق لا لساك ولا أغام.”! وقول الاجر 
ألاندت لسيمة باحشاق . التمرنتى فلابلد ما أبعى. 
أن : فل وق ما الى 29 


تصغير لسوت اسع رج جل لزحار اشر لكيس فين در صا 
لبط در وات لي و 
مرج تفيل العا 55 


والآن مع حديث اقياء عند المتسرين. 
وله تعالى + تاه نأهينن أسَاتكم” [الاتبياء «0]. 
يفول لير حيان في كلام له حول هذه الآية الكرية موجه كلامآ 
اللرمغشرى:” قال الزمعشرى: فإن قلت ما الفرق بين التاء.والياء. لمت : إن 
لبا فى الأصل. والثاء يبل من الولو والميدل منهاء وأن التاء قي ها زيادة. 
معنى » وهو التمجب كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتائئه» لأن لسك 
كان أمراً متتوطا منهالصحريته تعش"( ثم فقول آبو حهسان - رداً على 
الزمخشرى” أما قوله الياء هى الأصل ٠‏ وإلما كاقت أصلاً » لأننها أوسع 
احررف القسم ؛ ل دخل على الظاهر والمضمر , وتصرح يفمل القسم ممسها 
وتُحدف. وأما أن الناء بدل من باء القسم فشئ كاله النحويون؛ ولا يقوم على 
خقك دليل » وغد رد هذا القول السهبلى. والذى يقتضيه النظر أنه ليبن سس 
متها أصلاً لآخر..90, 
يعد هذا الذى تم يو حبان من كلام سديدء أرى أن أجمل في إيجاق 
كلام السابقين من التحاء في المسافة. 
» إن ملامح الأصالة فى الياء لم تكن واشحة عند سريويه ١‏ حئى لتر 
أن تقع في حيرة «ألنث بإزاء كلام عن الباء أم الو 
* إن ضايط الأسل في الباء أنها تشيف الحلف إلى الملسوف ينه عاد 
الميرد 
»ثم يذهب ابن الحاجب » والاسترايلذى » واين بعيش» وين عصقور إلى 
أن الباء أصيلة في ققدم من قبل أنها للإلصاق الأى بمعنى الإضافة . 
اوهذا فى معني كلام للميرد آيضنا. 


أن إنتى أرى كلام أبى حيان سديداء فتك أنه بجساء موييداً لوايع 
الامتسال من إل إن لباء حرف في القسم له خصائسبه فسي الامستسال » 
والولى يجب أن تكون حرفا له خصائص آخرى في الاستعمال تنآى يه عن 
أن يكدن بدلا من حرف آخر . رقد جاء كلام أبى حيان كلاق الصيح» إذ نظر 
إلى كلام النحاة فإذا هو لا ينيض على دلبل» وما الأمر في مسألة الأسل 
إلا أنها" أرسع حروف القسم' من حيث إتهاة 
* تتفل على الظاهز. 
* وتتقل على المشمر. 
© ويصرج بقل القسم معها. 
إلى آخر ما قال به النحلة في مسالة لصالتها في الياب" الى عده أب حيأن 
سمعه فى الاستعمال ٠‏ والقول بأن حرفا أسله من حرف آآخر لا وحجسود سه 
عنده .إنه يقول: ' ولما أن التاء بدل من ولو القسم الذى أبدل من باء القسسم ٠‏ 
فشئ كاله كثير من التحاةء ولا يكوم على ذلك دليل.. والذى يقتضيه التتشسيرء 
أنه ين شمن منها لسلا لآخر” ذهو برقض أن تكون الثاء مسن اللسواو + ولا 
الواء من الباء. وهو ما حاولث أن أزكده في هذه السطور. 

واد عن لى أن أشرب صقا عن هذا الرأى فى مسالة لسائة لباء 
.والواو ٠‏ وكان الباعث على ذلك أأذى استكترت على نقسى الأسرء فقات .سا 
بالك يا صاح يكون لد هذه الوقفة مع بعضى التحاة وشيخهم قييمه إكتى - إذا 
- لفى شلال مبين. وآخذ ذلك منى وقنا بين يكين الإبمان بطلاكة الفكسرء. 
والنك فى التطاول والقئات على اللماء الثين تحاول أن تفهم كلامهم. فلن 
الى هذء الجرأة ؟ ولا يزال الأمر على هذه الصورة حثى: اسقيدث بى لكوة. 
لانتهاء إلى غرار ؛ فبدلت لتابع منهج البحث حتى وصلت إلى نقطة النهاية, 


اوهى بدء رحلة التطواف مع المفسرين- ولم أكد أصدق ما وقعت عليه عبني 
من قصوص وإنا أايع عند لبى حيان في بحره. حثى اتتهى الأ إلى مسا 
نمث . قصدت الله ورجوت أن يكون توفيقا لازينا . وإنه لذك إن شام 
وتجمل بد ذلك الأسس فى جعل الباء لماء كما ذهب التهاة 
أولا ؛ وجود معنى الإضافة فيها. 
ثاتها ؛ ملازمتها فل القسم. 
ثانا : إنها تعطى الشيوع فى الاستعمال للمحمول عليها وهر الواوء وأرى أن 
هذا نليلا على أصالتها ٠‏ ومن ثم أعملت صقاتها لما حمل عليها تشاع 
استعمال الولو فى القسم لهذا السب. 


القفصل السادس 


وأو العطظ 
وقد الف قوق قيفي + نما قهامن لوصياصى فق بد تعن ف ممطكيي 
إإما تصريحاء أر فهما من التصوص. فهذا شيخ الدحاة سسييويه تلمح بيسن 
السطلره هذا الاختصاص في بعش نصوسه» يقول مثلا؛ "وما يفلك ليا 
على أن القاء ليست كالوارء قولكة مورت بزيد وعمرى » ومسورت يزيسد. 
قصمروه وتريد أن تعلم بالقاء أن الآغر مربه بعد الأرل. وتقسول" لا ككل 
السمك وتشرب اللين ٠‏ فلو أدخات القام ههذا فسد المعنى.*7؟ ويف وال يعد 
ظلك" إلا أن الوار لاايكون موضعها في الكلام موضع لقاء7" ريقول فس 
موضع آخر:" ومما إنتصب لأنه حال وقع فيه الفمل قرالك: بعت الثداء شاة. 
ودرهما.. راعلم أن هته الأشياء لايتظرد منها شن دون ما بعده.. ولا يجوز 
أن تقول : بحت شائى شاة شاة وأنت تريد بدرهم..وصارت للوار يمنزلة الا 
في المعنى ‏ كما كانت في قولك: كل جل وصتعته في سخلى مج090 

قمن اختصامن الولو هنا 
* أنها افيد ترتيباء كما في الفاء مثلاء 
* وهى ككل على الجبع والإشراك في حكم راهذء 
+ كما تجن في معنى “قياء' وى معني امع" 
ثم يقول بعد ذلك -مؤكداً اختصاص الوار بما قدمتا : * وأعلم أن السواى وإ 
جرت هذا المجرى فإن معناها ومعنى الناء تختثفان :ألا قرى الأخطل قال 


عن خلّق ونأتى مبثلة ‏ > عار عليك إذا فعلت عظيم 
غلو دخلت الفاء ههنا الأصدث للمعنى.. 2 . ويقول عنما :"تقول الا 
يسطلى شن ويَشوز عنك؛ فانقصاب القمل هونا من الوجه الذى لقصبا في 
القاءه إلا أن الداى لايكون موشممها في الكلام موضع الفاء ٠‏ رتقول؛ اثتتى. 
وتيك +3 لردت ليكن إتيان منلدء رأن ليلد تعنى؛ إتهسان سنك ٠‏ وإقيان 
بح 
وفى الجزء الثاتى من كتاب سيبويه يفص على أن من أهم خصائص الوا 
كودها لمطلق الجمع؛ إنه يقرل :" وإنما جلت بالوار لتشم الآخر إلى الأول 
وتجمعهماء وين فيه دليل على أن أحدهما قل الآخرا"!”. 
ولايذهب المبرد - فى معرش اختصاس الواو - بعناى عما ذعب إليسه 
سييويه . يقول مثلا في "باب حررف المطلف يمعانيسها": " فسنها السوار 
ومعناها: إشرك الثاتى قيما دخل فيه الأول ؛ وليس فيها دلي على لنهما كان 
أولاء تم قرلك: جامني زيد وعمرو.. كما قال الله غز وجسل (واس جد 
باركس مع الراكعين)''' والسوود يعد الركوع :" ريتول الفيرد لضا :8 
الإن جعاث الثانى جوايا قيس له في جميع الكلام إلا معني واد + وهس 
نأل السك وتشرب اللين» أى لايكون 
منك جمع بين هذين *برعن مجرن الواو يمعنى الباء يقول أيخنا :© ومن ذل 
ولد بعت الشاء شاة ودرهما.إنما تأويله على الحقيقة : بعت القساء شاق. 


ادرهم-. ولقدير فواك: الث شاة رفرهماء وجب لك الشاء سعرا عاق 
يبرهم..8! الاقرى أن المبرد جاء يما أورده سبيريه في هذه المسالة ؟ إن 
التصوس توكد هذل 
على أنى أذهب في تير كلام نييويه بن الوا في معتى ليا وقسسي 
معتى "مع" إلى القول بأن معتى الإلصاق الى في الباء » ومعلى المصاحية 
الذى فى ” مع" هما من قبيل المعتى العام فى الولو لذ ذهب إليه سييوية ٠,‏ 
.وتابعه عليه المبردة وهو كون الولو للجمع والإشراك. إن قال" انما جات 
لواو التضم الآخر إلى الأول وتجمعيما”. 
ديؤكد ين الحاجب على كون اقواو لتجمع السلئق يقول: الوا الع 
مطلقا »دلا ترتيب فبها"”2 ولكن الاستراباذى يحدد ليعاد هذا الجمع المستلق 
على النحو التالى: 
١-إن‏ مراد النحويين بهذا الجمع أن لا يكون لأحد الشيئين ٠‏ أو الأشياء. 
قيس اجتماع المعطوف والممسلوف عليه في الفط من الاجتماع في 
لمان أو فى مكان ٠‏ لآن نحو : جاء زيد وحصرو أو قتصروء لو ف 
عمروء أى : حسل الف من كليهما على غير لثناق فى الزمان فر نيا 
المكان 
*-إن مطلق الجمع في للوار مسألة افيش عليه دليل :كمسا يري ه 
جود العثمالات عقلية تل 
1- احتمال الحدوث من كليهما - أى زيد وصرو- فى زمان والعد. 
نيت أو يكون حصل من زيد أولام 


+ اقسيي يبام 


اح- لو من عمرو لول 99 
يدم الاحتمالات الثلاثة برى الاسثز اذى أنها لاقم لتيل على لمحتي 
السطلق لجس الذى في الولو 19 
ومن خصائص الواو التى أوردها اين الحاجب ه الاستراباذى: 
» أنها تسل فيما يستميل فيه الترقيب , نحو المال بين زيسد وعسسوو» 
اوثائل زيد وحمرو.0). 
* وكتلك فيم الثانى في قبل الأول كنوله: أو جونة قدحت وش خناضها: 10 
ثم ذكر في هذا قوله تعالى (رالتؤدى واكمى)؛ إذ الركوح قبل السجود ٠‏ 
© وتجمع الواو وتشرك الأسمين قصاعدا في قعل واحد » دحو :قام سد 
وحمروءأى حصل مثهما الفيام؛ ومرة تجمع الفعلين قصاعدا في اسم,خصو 
أقام زيد وقمداء أى : حصل كلا الفعلين من زيد » ومرة تجصع بين 
مضمونى الجملتين قصاعدا قي الحصول ؛ ثحو ؛ قسام زيسد + وقد 
اعمرى ."27 على أنه كان من الممكن أن طم حصول مضمونى الجملتيار 
غيما لوكان العف ينير الولو » لم كانت الولو حسب يجيب عن فلك لبن 
اللعايب فيقول :' كان يحتمل احثمالا مرجوحا أن يقون الكلتم الأول 
غققا , ويمتمل حصول الأمرين - قيالواو ضار تصسا فسي حصسول 
الأمرين مدا.:8) وعلى ذلك يمكن فهم ما يأتى: 


أأولا ا إن نحو : قام يد وقعد عسروه دليل على حدوث القيام والتعود معأ 
ثاقيا /: وإن تحى : قلم زيد ثم قمد عمرو» أو قام زيد فقمد مسرو هناك 
الحتمالاقة 
هما يكون الأول لطا 
اثاتيهما: حصول أحد الأمرين. 
* وس خصاتصها أن ترى ل" قدافية فاركة بينها وبين المسطوقشر يها . 
بقول فين العاجب :* والأكثر على أن لا تعطلف على المنقى بانوئو + إلا بعد 
اللولى > لا ”تح + ما جاعلي زيد ولا عمرو"23 وتقسيرئلكه عقدة 
أ أن حرف الواو إن كان في ظاهر الأمر له دلاله الجمع المشتمل 
على الاحتماج في وقت ٠‏ وعلى الترثيب إلا أنه لما كان يستممل 
كثيرا للاجتماع في وقت7) فلد أتى بال" لنفع وهم أن للنتفي 
هو المجين من زيد ومن عمرو كليهما في وقت. 
اب- والتقاء الاحتماع في رقت الا ترتب مجن أحدهما على الأخسر .. 
نيان بأن المراد نفى الاحتمالات جميعا 
» وكللك تخقص السواو بسجيها فيا ايحتل السترتيب: كقواله 
تمالى (ولاستوى الحسدة ولا السيثةٌ ) . وقولهإوما يستوى الأحيساء ٠‏ رلا 
الأموات) ثم إذا أريد نفى بعض الاحتمالات دون بعش ٠‏ فلايد من 
قيد.!7أويمكن أن لتصور هذا من خلال الأمظة الآثية: 


سما جامنى زيد وعمرو معا فهنا يد المجئا بالممية. قغير السبية سيور 
ادلظل فى الاتفاء. 
سما حامني زيد أرلاً ولا حسرى ثنها.... فيد ترقيب فى سواء لين دالخلة. 
فى القيدء 
فالاتضاء-إذا بعد التتييد باحدى الاحثمالات احثمالان لغران. 
ويصرح ابن يعيش بأصائة الولو في المطف. بقول؛" . مسن تلاك 
الواى بوهى أصبل حروف للمطف"". لم أصالة الولو في البساب *يأئسها يه 
اتوجب إلا الاشترك بين شيثين فقط في حكم واحد ‏ وسائر حرف الممطاف 
توجب زيادة حكم على ما توجيه الواو ١‏ آلا توى أن الفاء توجب السترتيب ,- 
ولو" الشك أوغيره وبل" الإصراب*!! من هنا يذهب ابن يعيش إلى القا- وا 
بأصالة الولو ٠‏ من حيث إنها. 
* متقردة يحكم. 
» ومن حيث زيادة حكم في يقية أخواتها من أقراد لباب على ما توجيه 
الواوء قصارت * يمنزلة المركب مع المفرد"”!. 
وياستقراء تصوص اين يعيش تجدء يع لين العاحب على اقول 
بدلالة للواو 'على الجمع المطلق؛ إلا أن دالالتها على الجمع آعم من دلالف ايا 
على العطف.*") ودليل ذلك عنده. 
١أن‏ معلى الجمع ملازم لها في الاستعمال. 


- في حين نراها وقد تعرات عن معتى العطف ٠‏ على ما ترى في 
واو المفعول معهء في قولنا مثلا : استوى الماء والغشية . ها سي 
معلى الجمع + لأنها ناثبة عن إمع * الموضوعة لمعنى الاجتماع> 
حوفى ولو القتسم معلى المع انتما عن الباء الت فى أصل فى القتسم 
معن الباء الإنصاق . والشيئ إذا لاق الشئ فقد جاء معه. 
حوواو الحال دلفظه في معنى الاجتماع: من قبسل أن الحبال مصاحية 
سيدا 
» وإذا كانت الواو أصلا في ياب العطف على النحو الذى رأينا ء فإننى 
المح لها أصلاً آخر خير هذا الأصل هقد أتى به بن يعيش , يتل في 
اأسالتها لثنية والجمع. يقول ابن يعيش وهو يدفع قول القاثين بأن الواو 
اتفيد الترتيب* رالذى يؤيد ما قلناء أن الرئر في العطف نظير التنتية 
وللجمع ؛ فإذا لختلفت الأسماء لحتيح إلى الواو» وإذا فقت جرت على 
التنية والجمع؛ تقول ؛ جامنى زيد وعمروه لتعذر التنيةء فإذا اتقفات 
قلث: جاعنى الزيداق والعمران . والواو الأصل . وإنما زادرا على الاننم 
الأرل زيادة تدل على التثية ؛ وكان ذلك أوجز وأخصر من أن تذكر 
الأسمين ٠‏ وثعطف أحدهما على الآخر.. ومما بدل على ذلك أن الشاعر 
إذا لشطر عاود الأصمل نققال. 
عا بين فعها وانقة .فار تع تبحت في سنا" 


* ويتابع ابن يعيش على اختصاص واو العطف بأنها تستعمل * فى مواضع. 
لا يسو فبها الترتيب شحو لولك. 


الختصم زيد وحمرى » وتقائل يكن وخالد. .01 

» ومن الختصاصها أن عاد . هكذا نقل ابن يعيش عن البغداديين- يقولب" 
أعلم أن البخداديين فد أجازوا في الوار أن تكون زائدة » وأحتهوا بأنها قد 
جايت في مواشيع كذلك ممنها: قولد تعالى :لما ألما وله للجبيسن 
بوناديناء أن بايراهيم قد صدقث الرؤي) - قائرا معن اء: نيام أن با 
إبراخيم ؟ واقولى زائدة ,97 

ويتايع ابن هدام على أن الولو لمسللق الجمع 7©! ثم بعد ذلك بيسن 

ألواو لخصائصس كثيرة لم ئر بعضها عند سابقته؛ وهاك هى؛ 

© تسلف الشيئن على مصناحية نحو + (قأنيناه وأصحاب السشينة). 

* وعلى سايقه شيو: (ولقد أرسلدا رحا وإبراهيم). 

» وعلى لاحقة نحو ( كتلك يوحي إلبك وإلى الثين من فبلك). 

» القثراتها بلإعا) شوة ( لما شاكرا وإما كقورا). 

» اققراتها ب( /ا) إن سيقت بتفى ولم تقصد المعية نحو" ماقام زيد 
وعمرى تولتفيد أن الفعل متفى عذها فى حالتى الاجتماج والاكتراق. 

اترانها بل" الكن" نحو إولكن رول ه). 


© علب المقود السيبى على الأجتبى عند الاحتياج إلى الربط كل (مسررات 
ابرجل قاتم زيد وأخوء' وقولك في باب الاشتفال”ريسداً ضرت عمرا 
اواقاءة 


علف العقد على النيف هشو + أحد وعشرون. 
عطف الصقات المفرفة مع اجتماع منعوتما + كقوله. 

وما بكى رج حزين؟ .على رين مسلوب ويالى 
*عطف ما حقه التثنية أو الجمع. تحى فول الفوزدق 


إن اليدية لارزية ها .قف مق محمر ومصم 
» عطف مالا يُستغنى عله كأخنصم زيدو عمرو ... رهذا من أقوى الأدلة 
على عدم إفانتها الترثينيد. 


علف العام على القاض: وبالعكين + فالأول تخوة إزب الفرلسي 
ولراقدى وامن دخل بيتى مؤمنا.وللمؤمنين والمزمدات) ٠‏ و الثاني متحوء 
وي أهذها من الثبين ميثاقهم ومقة ومن فرج) 

علف عائل خلف ويقى معبوله على عامل آلخر مذكون يجمعها معني 
ولحد تقولاه 
إذاما كنتيات برك يومأ ١‏ رزجون للعراجب والعيوتا 

* علف المقدم على متوعه للضبرورة كقرلهة 
آلا ييشفلة من ذات عرقي ١‏ عليئ ورحمة الله السلا 

* عطف الستقوض على الجوار كقوله تعقى ( واسسحو بسكم وأ جسم ). 
فيمن خقض الأرجل ,90 
نلك - إذا -.خواطر النحاء حول وار املف نقما تلك خواطر المشيرين» 


"اطي هن له 0900/0 


في قول الله عل وجل( +. وقواًا حخطة وادخلوا الاب سجد اا 
ايقول بد حيان :* وأا اتقديم والتأغير في * وقول وا .. وادخلو اتفال 
الزمفشرى: سراء قدموا الحط على دخول الباب وأخروها » قيم جاممون في 
الإيجاد ينهما.*"' ولم يعترض أبو حيان إلا على التركيب, ففال: ' تركيت 
غير عريى ب إسلاحه: سواء أندموا .لم أخروا.." 29 . وعلى ذلك ثقهم من 
علام الزمخشرى أن الجمع من ممانى الرار الثى أكدها التحاة. وهو ما ذهب 
إليه أبو حيان نفسه؛ حين قال :' فحات الواو الجاممة للأمرين في الزن 
الواحد ٠‏ وهو أحد محاطها. ويرغم يعض النحوبين أنه أونى..*9 وعسن 
اشبيهه هذه الآية الكريمة في سورة البقرة الآية الثامئة والخمسين . يقول لبسو 
حبان مشيراً إلى آية الأعراف... والقصة واحدة؛ قرتب الغقران هناك" على 
أقوتهم لعطة" وعلى دفول قيقب سجدا + لما قصمنه الدخول من النسسجوة 
وفى تخالف هاتين الجملتين فى التقديم والتآخير دليل على أن الولو لا فركيء 
وأنها لمطلق الجمع © 
أوفى قو اله عز وجل ( - والسجدى واركمي مع الرلكين) 
يرى أبو حيان أن الولو تعنص بنلاهر السبيقات , تعطلف .ولا 
تربا". وإذلك يقول : هلا أل : لم قنم السجرد على الركوج إلا من جهة. 
علم لبيان. والجواب أن السجود لما كان الهبئة التى هى أقرب ما كون العبد 


7١‏ معن يوان عر لدم 


غيها إلى الله ؛ وإن كان مثأخرا في الفل على الركوع. فيكون -إذ ذاك - 
التقنيم بالشرف,*1) فالظاهر أن عطف المتقدم حلى المت آخر الخقص اص 
ايظاهر المينات ٠‏ لا يعتى الترتيب » وإندا كان المعنى من معاتي البيان التسى 
يذكرها البياتيون في هذا الشأن. وعلى ذلك يمكلنا القول بأن عطف المتقدم 
على المتأخر حين يكون متصلا بظاهر البيتات؛ صرف دلاة التقديم 
والتأخير إلى معنى من معانى البيان التى يؤكد عليها أرباب الصنمة في هذا 
للصدد وبذلك ينضاف هذا القول إلى ما قال يه الدماة في مسالة القتص اصن 
واو العطف التى أشاروا إليها في مصتقاتهم, على النحر الذى قدمثامء ولم فز 
فيه شينا عن مسألة للتقديم والتأخير بين المتعاطفين حينما يكون الأمر متصلا. 
يظاهر البيئات. 
ويعد » فيحسن أن نقدم أهم المعابير الثى جعلت من ولو العطف أما فى 
الاب على النحو التال: 
أأولا : الجمع والإشراك, 
ثانها : استعمالها فيما يستحيل فيه التزعيب, 
كنا + الختصاسها فيما لا يحثمل الترغيب. 
ارابعا ‏ انها نظير الثنية والجمع؛ من حيث إن الأسماء لو اختلفست كسانت 
الولو؛ وإذا اتفقث جرت على الثثنية والجمع.. 
احلمساء زيد تها. 


الفصل السايمع 


بياء في القداء 
قص ابن يميش على أن "يا" لسن حروف النداءا'الأند يراها دا رة. 
على جميع وجوهه - ولذا كان سبيويه لم يصرج بهذا » فإانا تستطيع أن 
الؤكده من خلال التصوص فى مواضع كثيرة من كنايه. ولمل أهم ما يلقت 
في هذه المولشعة 
* الشبوج وكترة الاستعمال » فلا يكاد يخلو مثال من الأمثلة الجازياة. 
على الياب من هذا الحرف ٠‏ كان قراء يقول : * اعلم أن التداء كل اسم 
مشاف فيه ٠‏ فهر تصب على إشمار الفتل المستروك إلسهاز». 
عبد لله ويا أخانا .998 
ويقول فى موضيع :* والمفرد رفع ٠‏ وهو في موضع اسم متصوبء 
اولك قونك ٠+‏ يازيد وباعمري.."7' ويقول : ' وتركوا نتوين قي 
المفرد كما تركوه في ليل"+ ‏ أرأت قولهم : يسازيد الطلويسل؛ عسلام 
انصبوا اقطويل؟ قال؛ نصب الأنه صفة لمتصرب..7!! وف موضع آلخر 
اقول +" وبعضهم بنشد: يا نصر فصر قصبراء وتقول + وا يد وعمروء 
وليس إلا أنهما فد اشتركا في التذاء فى قوله! يا » وكذلك يا زيد وعبيد 
انهه ويا زيد الا عمروء ويازيد وعمرو؛ الآن هذه الحروف تدخل الرقع 
في الآخر كما دغل في الأول مولي . ما بعدها بصقة + ولكنه على 
يا ٠2“وخبر‏ ذقك مما لا ستطيع استقصاءه قد جاء على ثحو تزى فيه 


"ب أجرى على اللسان فى الاستعمال اللقسوى : وهو ما ترف 
بالشيو ع 
ولطنى أسارع بعد هذا بالقول بأن مسألة ابوج ريما تلد عنها 
بعش الاختصاصن هنا مع ليا" كآن ترى استسالها مع كل نداء ٠‏ فهى:. 
* مختصة بالتعجب والاستفائة: يقول سييويه : * هذا باب ما يكسون 
لتداء فيه ممضاقا إل المنادى يحرف الإضافة . ولك فس الا تقائة 
والتمهب ٠‏ وثلك الحرف اللام المفترحة . ولك كول الشاعر : 
يا تبعر لنعروا ل عُتن....باقبقر اين لين درل 
فاستغاث بهم لأن يُنئيروا كليباً وهذا مله وعيد وتهديّد , وأما قوله : يذ 
آبكر أبن أبن لفران؟ فإدما استغاث بهم لهب أ ؛ لم تقرون؟ استطالة 
ووعيدًة ثم يضيف سيبويه فائلا :' وقال أميه بن لب عائذ اليذلي؛ 
ألاايا تقيم لطيف للفيال .أرق من تلج ذى دلال 


اوقا قيس بن قرديوة 
اتعتفنى الوشاة فازعجوثى ‏ فيالئناس للواشى لطاع 

وقالوا + اله بالقا» يدا كانت الاستفائة بهء فلواحد والجمع يها سواء» ٠‏ 

اوأما في التعجب ققوله 0 

الطاب ليلى يقبرائن. دن وأمشى من مثليلة المقانب 

وقائرا: با للمجبء ويا للليقة» كانهم روا أدراً عجباً فقلوا؛ يالثركن 


أ سكم دع اللمظائم.» ١١‏ على متيج سنيويه في استقساء الفشابا 
اللإيضاح والإقوام يقول: " وقالو: يا للعجب .ويا للمام: لما رأوا عجياء فى 
ارأوة ماء كثير" كانه يقول : تعال ياعجب أو تعال يا ماء؛ فإنه من ياك 
وزمانك. ومثل ذلك قولهم؛ يا لدو هى أى تعالين» فإنه لا يستكر لكنء الأنه. 
من أأحيا نكن. وكل هذا في معلى التعجب والاستفاثة وإلا لم يجل. ألاتسري 
ألك لو كه يا لزيد وأنث تحدته علم بجرء ولم يلؤم في هذا لباب +إلا بالتبيه. 
اثلا لئس هذه الام بلام التوكيده كقولك: لعمرو خير متك. ولا يون مككسان 
ا" سواها من حروف التبيدتحو : أى» وهياء ولياا لأنهم أرادوا أن يسيزوة 
هذا من ذلك الباب للذى ليس فيه معنى استفلثة ولا تعجب 50 

انحن- إذا- لمام نص يسجل لذا هذء الحقائق 
أ يحرف النداء' يا حسب يستداث ويتجب.. 
أ-. التداء بسي" يصل إلى المنادى بلام مفتوحة على نحو ما رأيتاة 

يا + "لس + بكر * متلدية 

هذا النحو من النداء دلاته الاستغاثة والتعجب؛ وأدائه "ا" لين غير 
احس-إن الاداه ياي" في التعجب والاستفاثة لا يكون مخاطية» يدلك على 

الك قول سييويه:" ألا قرى أله لو قلت. يا لزيد وأدست تحيشه لم 


واللثم المد احة هنا من قبيل التتبيه؛ حتى لا تلتيس بلام التوكيد في لحو؛ 
الزيده خير ملا 


* وهى تدظل في باب الندية يشرط أن يمن لبس والا قب “وار يفول 
ميبويه؛ * واندبة يلزمها * وا" واي" + الأنمم تكلطون ويدعون سن فد 
اقفت ويغد عدهم . ومع ذلك فإن الندية كأنهم يترثمون فيهاء فمن كلخ 
ألزموها المدء والحقرا آخر الاسم لمد ميالفة في ال تر م0 فهذا 
الختصاص ماشووط. 
* ولكثرة استعمال5” وشيوعها في الاستعمال جوزوا حتقها من انك 
افي الشعر .. 
يقول سببويه” وقد يجوز حذف ا" من الذكرة في الشعر قال العباج: 
لجار الاتستكرى عايري” 

يريد با حارية."”) فهذا الحذف ريما كان مرده الشبوع رك ثثرة 
الاستعمال؛ إذ يحنفون ما كان أجرى على الساتهم ٠‏ خاصة في للنداء" 
الكثرته فى كلامهم *"" ؛ من قبل أن * أول الكلام بدا النسداء؛ إلا أن 
تعد استتاء يقال المقاطب عليف ,180, 

ثلكه - إذآ - خصائص في "يا" النداء يتيذاها على كثرة الانب تسا 
والشيوعء فلملنا أصيكا فيما ذهنا إليه . والآن قتاع خصائص “يا عند 
سييويةث 

* من خصائص " يا" أن يأتى ينها "لي" يتلوها "ها" معلى هذا النحوة 

لزيا يها ] لك يا أي + ها 


وجطوا * ها * هذه تبيها * يستزلة أ" وأكدرا بها اتبيه حين جعليو! * 
مع "ها" » فمن فلم يجزلهم أن يسكتوا على * أ" ولزمه التقصسير07. 
معني نلك أن رجود "ها" في الصورة التى قدمناها ٠‏ لا يتك عن * لى " لأنها 
مبهمة: ومن كي كلت ١‏ ها ” تقسيرا لها شم فى ليل ذلك توكيد ل لا" في 
الثداء » مما جعل سييويه يسديها كبيباً ٠‏ كما سمى حروف النداء كلها تبيهً. 
ايخلك على ذلك فوله :لكلنك كردت ايا" مركين؛ إذا قلت: ا بها ٠‏ وسار 
الاسم بينهما كما صار هو بين “ها" وعنا”؟. 

اينشاف إلى ما تقدم أن * أ" لايد لها من صفة تقسرها لما فيها مسن 
ههام؛ فتكون هى مم صفتها بمنزلة الاسم الواحد. ومن خصائص صنت ها أن 
تكون بالأقف واقلام + وأن تكون مفردأ مرفوعأء يؤكد على ذلك قول سيبويه: 
* هذا ياب لايكرن الوصف المقرد فيه إلارفها + ولا يقع في مواقصه غير 
للنقرد. ولك قولك: يا ليها الردجل , ويا أبها الرجلان» ويا لبها المرأنان» 
فأى هونا - فيما زعم العليل- كتولك : يا هذا » والرجل وصف له .كما 
ايكون وصقا لهذ.' 7 ثم يف سيبويه سيب الوقع في الصقة يوه |" وإقمل 
صا صفة لايكون فيه إلا رفع + لألك لا تستطيع أن تقول :يا أما ؛ ولايا 
ها وتسكت! لأنه مبهم بأزمه التصير » قصار هو والرجل يمنزله لسم واحند 
وأعلم أن الأسماء الميهمة التى توصف بالأسماء التى قيها الألف واللام 
ول مدزلة " أى * ٠‏ وهي + هذاء وهؤلامء وأولتك؛ وما أشبهها وتوصف 


بالأسماء. وذلك ولك : يا هذا الرجله ويا هذان الرجلان؛ صبار الميهم رما 
بده بمنزلة لسم ولحد 0*8 ثم يؤكد سبيويه هذه الحتيقة يقوله * والأاف واللام 
والمبهم يضيران بمنزلة اسم واحد ء يدك على ذلك أن " أى" لا يجوز للك 
فيها أن تقول : يا أي ذا الَتة. فالأسماء المبهمة توصف بالف واللام ليس . 
يفش يؤاء لاع رسف ينا ووصنف يه وى بيهت ويا لشن بم 
تسريه غيرها إلا عطنا . ومثل تلك قسول الشساعر ( وهو فسن ألسوئزان 
الشرمتي): 
ياصاع باذا الضامٌ الس ... والراحل ذى المتاع والجئس97 
وعلى ذلك يمكن تصور ما يل 
أ- يا" لاتختص بمجئ "أى' يعدها حسب» وإتما يما تُزّل منزلك ها من 
الإهامنكما راينا من النصوص السابقة. 
إن الانهام في "أن" تنسيرً لوجه الرهع فبهاء أنه مقين على قولنا : 
يا جل ٠‏ فلا يكون * رجل” إلا مرفوعاً- وريم لد هناما تعب إنينه 
اسبيويه من أن الأنف واللام والميهم بمنزئه يسم واحد 
* كما تختص " ب بالدخول على لفنظ الجلاقة » هو السسم فيه الشف 
واللتبء ولازتادى اسم فيه الأنف ولام إلا لن يكون من قيال 
الاختصاص ؛ كما في لظ لجلالة . يقول سبيويه: واعلم أنه لا يجوز 
لك أن نادي اسما فيه الأنا واللام قيئة. إلا أنه فد قالوا :يا ال لشو 
لناء وذك من قل أنه اسم يازمه الآلف واللار ٠‏ لا يفارقئه؛ وكثر في 
كلاميم , فصار كان الف واللم فيه بمنزلة الف واللام التى من نفس 


الكلمة... وكآن الاسم - والله ألمت إله لما أدخل فيه الشف والسلثم 
حتقوا الألف ٠‏ وصارت الف واللام خلقا متهاء فهذا را مما يقريه أن 
ايكون بمنزلة ما هو من ناس اعرف" "0 هالأنف وال لام في لق 
الملالة تمالى ذكرء - بمنزلة مالا بنفصل من الكلمة .يذ اختصب اسن 
فى لنظ الجلائة ٠‏ واختصاص فى *يا * من قبل أنها منوطة بالدخول 
على هذا الفظ الكزيم. 

* ومن خصائص *يا * أن ترى الميم ذائبة عدها في * القسهم؟ . بقسول 
سييويه:” وقال للخليل : اللهم نداء والميم ههنا يفل من “يا " ٠‏ قبي هين 
غيما زعم الخليل آخر الكلمة بمنزلة “يا ' في أولها ؛ إلا أن الميم مهنا 
في الكلمة كما أن نون المسلين في الكلمة بنيت عليه .115 علسى أن 
وجود العيم يمع الاسم من الوصف؛ إذ يكون الاسم مع الميم' بمنزالة 
اصوت » كتولك : ياهداء' » فقد صرفوا هذا الاسم على وجوه لكثرته في 
كلامهم ؛ ولآن له حالاً ليمت لغيرم"") هذا النص يمكن أن تستتتج منة. 


ما يليه 
- "ليما بقلل 2« لقاعم 

اميم في نهاية لفظ الجلالة لها دلانة “يا * في أوله فلك مقف * يسا * قسي 

وجرد الميمن 


- إن وجود الميم مع الاسم "اللهم *ما نع من وصف الاسم ؛ لأنسه أى 
الميم +الاسم- بمثابة صوت له دلالته المعروفة ومن ثم لا يكسون فيه 
يهام على نحو ما رأيناء في " أ * محين قالواة يا لبها 


وينيلى على الاختصاص المتقدم اختصاص “يا ' بالحئف في وحود النيم 
ايقوك سييويه :" ٠٠‏ وأا قوله عز وجل[ الهم قاطكر السماوالك 
والأأض) فعلى “يا * ققد صرفوا هذا الاسم على رجسوء لكثرفه في 
كلامير 90 
* كما تتفتص * يا ” بالتقدير إذا ريت حرف الثداء محثرفا : يدلك على تلاك 
اقول سييويه:” وإن شقت حذفتين كلهن لستخناء؛ كقولك: حار بن كس برط افد 
أنه جعلهم بمثزلة من هو مقبل عليه بحضرته يخاطب . ولا يسن أن تقول ؛ 
هذا » ولارجل وأنت تريد : يا هذا ويا وجل . ولا تقرل ذلك فى العبهم 
٠٠‏ '/ فنليل الحئف تصور المثول وللحضور على ألا يكون هنالد إيهام 
والميرد متايع على ما قال به سييويه في مسالة الاختصاص في ' يا 
كك قرى: 
أمظ متسددة لشيوج "يا * في التداء" . وثلك من تجو قرله:" وتلق 
اقرلك :ايا عيد اله ١‏ لآن ليا “يدل من قرنك: لدعب عد للد , 19 
وقوله:' وكثلك كل ما كان نكرهة نحو :يا رجلاً صالح أء ويا قوسا 
متطلقين .9ن 
ديقول في موضيع آخر:< ألا ثرى أنك تقول- إذا أريت المعرفة :يا رهلا 
أل فييما تديره :يا ليها الرجل لل .. 29 


*ى “يا ' مختصة بالاستناثة والتمهب عند الميرد أيضا ٠‏ حيث يقوق +" 
فإ درث شيئا على جهة الاستفاتة فقلام معه مقاوحة . فقول + يا نان 
ويا + + فحت على الأصل لزقرق بهنها وبين هذه التى وصفنا.,* 90 

* وعند المبرد تختص *يا ' بالدخول على * أ * فتكون مع صفتها * بمنزلة 
اشم واحد الاعرى أنك لا تقول : يا أى وتسكت ؛ كما تقول : يا هذا وتقافه 
الأن هذا مجرلها فى الكلام أن تتكلم بها رحدها و * أن" ليس كتلكد .8 9, 

* وتدخل ”يا “في الدبة أيضا . يقرل المبرد : * راقوجه الآر أن تجسرى 
مجرى النداء البتهه وعلامته “يا ”و ثرا “ولا يجوز أن تحذف منها العامة 
؛ لأن الندبة لإظهار التقجع ومد للصبوت 152 

* كما نخقص "يا" بالقدير إذا خذف حرف الدداء.يقول الميرد ؛ * نف 

لزيد أقبل ٠‏ وققول: من لا بيزال مسصتاًء تعال ٠‏ وخلام زيدء .+ . قيكون 
حرف النداء المعذوف “يا * برصننها أذ لباب . ولكونه أعم في الاستسال 
على الدحو الذى فم . ولذلك يقول الميرد:' لأن أي * بدل من كولك " أدعسو 
عبد لقا 

* وكذلك يتابع الميرد على أن * أيا ' تكون تاليه لاي " » وتكسون * أمز 
امتصلة "ما " تنه . يقول الميرد + تقول + با أبها الرجل ٠‏ ويا أيها الفلتم 
»ويا لههذا؛ لأن " أيا ' مبهم ٠‏ والمبيمة إنما تست بما كان فيه الألف واللار. 


1 


أو يما كان مهما مظها »+ فهنا شير ب أيها إلا أن يطسو قساعر» ٠‏ أن 
يحقف متها علامة اند 
* كما يتابع الميرد على أن الديم في ” لهم" 7 عو عن ” با" الثى للاقبية ٠‏ 
وللهاء مضمومة لأيد دا 99. 

رمن خصائص “يا * في النداء عند الاسترايلاى أن تراها هي: 


* الاستغاثة والتعجب على نحو ما رأينا عند سسيبويه والمسيرد. بقسول 
الاستراباتى :' وكا المستفاث منادى , دخله معنى الاستفاثة ‏ وكا 


00٠‏ قهذا ملحب سوهويه + كنا تنمدا 


ايا "عضا عن الفمل المحقوف الى خو في معلى الثداء بول 


* عوضا منه ٠‏ لكان جمله خيريسة ٠‏ خسيير 
الأزم ؛ لآك القمل مقصود به الإنشام: + فهو هنا على ما كدم انا سسييوية 


* إن مسأله الشبوخ ظاهرة في كتب النجاة جميعاء ومن ثم فهى هذا هناك 
عند ابن الحاجب والاستراباذى .الذى يقول نمثيلاً لا حصراً- !* فيازيئ جمئة. 
وليس المنادى أحد جزتى الجملة. ٠‏ ©) ويقول :* وقال الفراء: أصل يس 


د 


ازيذ ٠يا‏ زيداء لكرن المنادى بين الصبرقين» لثم اكتقى بايا 1٠‏ وفسي 
موضيع يقول عن يونس" يا قاشء الأنه لم يعهد لام المنقسوص ليا مع 
السكون . "٠‏ + بريد أن يونس يحقف "اليا" في المتقوص كسم يعون 
تتويتً » ©77٠‏ وغير ذلك كثير. 

* وتقترن .+ *يا * بالاستغائة والتعجب . يتول ابن الحاجب: * يتش يلام 
الاستغاثة , نحو يا لزيوء ريفتج لإلحاق لفسها ء ولا “لام "قحو :يا 
اؤيداء.*"). شم يقب الاسترابادى على ذلك بقوله:' هذه اللام المفتوحة تدخسل 
المنادى ؛ إذا استغيث يه » نحو :يا لها أر تعجب مته ؛ ثحو ؛ با للماء. ويا 
الدراهى: وهى لام التخصيص:©") وهنا بلقت لبن الحاجب إلى دقة الاختيار ٠,‏ 
احين كر التناسب بين * 


د حرف التداء “يا ", 
اب- ومعنى الاستغائة واقتمجب. 
ج- ومعلى اللام حين تكون تخصيصا في هذا المقام. 
ايغول في معرض بيان الانسجام بين هذه الثلائة + وإنما اختيرت من بيسن 
الحروف-يقصد اللام- لمناسية معناها لممناهما "1١‏ إذ المستغاث مقصوص 
ابن بين أنثاله بلدصار: وكذا النتيب منه سق ومن من بين لنتله 
بالاستحضار لغرايته؛ فاللام شدية لأدعو) ‏ والمقدر عند سيبويه ٠‏ أو 


اص ل 


ع 


الحرف النداء القئم مقامة عند البيرة إلى المتصول,1 هنا ألسيل هذه 
انخواطر بحول هذا النص للذى أراء مفسرا فى جلاء تلازم لثلاثة على النخو 
الى قتمقاة 
أ- إن هناك معتى يسك بين الثلاثة. 
ابت للقصوصية فى الملح الميق لهذا المعشى ؛ على القعو 
التاتى. 
* خصوصية تتعلق بالمستفاث بوصفة معيدا من بين للتاله. 
* خصوصية المتسجب مله المتطقة بالامتمضار للغرابة. 
* خصرصية اللا المعنوية , قلا عن كونها معدية للدعاء, يعسي 
للفمل (لدعو). 
اومن ثم كان ذلله الأسجاب الذى ذكرنا ٠‏ والذى غايته الدحاء بالحرف * يل 
أو ما يشايهه على نحو ما قدم الدماة : ذلك إن كان القداء موضوح الاستدائة 
أى التمجب 
على أن سؤالا قد يفرض دنسه؛ لماذا اللام ممدية » في حين " اقدعي < 
متمد بنقسه؟ يجيب عن ذلك ابن الحاجب بقرله: " لضعفه بالإشمار يقصو 
ضعف ' أدعو' - أو لضعف النائب مثايه؛ الا قر ألك تقول : تبربى تزيسة 
حسن ء وأنا ضارب الزيد ٠‏ ولا يجوز شريت لزيد.:7!. فهذا تقسير وجود 
للام معدية للفعل ” لدعو" أو لما يقوم مقامه ؛ كما أخبر التحاة ينك 


وتاسين فتح لام للجر في المستفاث : من كبل * الجتماع شينين ا 
أحدهما : الفرق بين المستغاث المستتاث له؛ وثلك لأنم قد يلى' يا "ما هس 
مستفاث له بكسر اللام والمنادى محذوف, تحى :يا للمظلوم: ويا للضحيفاه. 
أأى يا قوم؛ الثانى : وقوع المستغاث. مرقع الضمير الذى أقتح لام الجن 
معه.. *©. فاللام بين الفتح والكسر هنا , مُعئدة لما هو مستغاث؛ ومستفاث 
الم 


ويعود ابن الحاجب ليؤكد أن ' يا * تختص بالاستغاثة والتعجب ٠‏ 
فيقوك” ولا يستعمل من حروف النداء في الامستغاثة والتعمسب إلا" ينا" 
وحدها د لكونها أشهر في النداء : فكقث لولى بأن بتوسع فيها باستساقها في 
للمنادى المستقاث به » والمتعجب منه .29 

* ويتابع ابن الحاجب على دخول ' يا * في الندبة أيضا + لتشارك "وا" سي 
ذلك . فكل من “يا "و" الألف” يعاقب صاحبه فى الاستغائة والتعمسب » ولا. 
يجتمعان. وحكم هذه الزيادة كحكم زياة المنديوب» فيكون مر 
*يا * ؛ ومرة ألفا * كزيادة المتدوب ..276. 

* وعد ابن اتحاجب تختص * يا * بالدشول على * أي ' + إ يفسرل : “ولا 
:يجوز با ليها اقرجل وعبد اله الآن المعطوف في حكم المصل وف عليه ٠‏ 
غيجب - إذا- أن يكون حبد اله صفة * أى *. ولا يجوز لأنه ل بوصف إل 
بذى اللام.."*) وعلى ذلك يتمقق التركيب الذى رأيناء عند سييوية 


ياج أ اها 


ثم إن صفة ' أى * لايد آن تكون”بالالف واللام. 
* كما يوائق ابن الحاجب والاسترابلذى على الختصاص “يا ' بالدخول على 
لفط المللة .00. 

وفي المفصل يتابع الزمغشرى على اختصاص * يسا ' بالدخول 
على لفظ الجلانة » حيث يقول: " رلا يقلدى ما فيه الألف واللئم ؛ إلا ال 
وحدهه لأنهما لاتفارقانه, كما لاتفارقان الذجم. مع أنهما خلف عن مز 

ا 

* وعتد الزمفشرى تد هسل "يسا *فسي المشدوب 7 وق الامستفائة 

والتعجب7. 

* وتخقص بالدخول على * أي * ٠‏ على النحو الذى رأنا عند التحاة. يقسولن 
الزمخشرى: ' والمنادى الميهم شيثان؛ أى ٠‏ راسم الإشارة - فاى يومف 
بشيثين: بما فيه الألف واللام مقحمة بينهدا كلمة التبيه؛ واسم الإقار 
اتقرك : ذا أيها الرجلء ويا لهذا 
قال ذو الرئمة 

ألا ذا ضع الرجة نلسة. لش تحن عن يه لقف 
ونم الإشارة لابوضف إلابسا فيه الألف ولتم .60 


* ويتايع الزمتشرى على شيوج 'يا ' في الاستعمال» وعلى أنها يدل مسن 
الفمل المحذرف الذى هو فى تقدير: أعتي؛ أر أريد. وذلك حين يقسول:"0 
لألك إذا قلت : با عيد الله مقكاك قلت + يا أزيدء أو أعتى عبد اله ولكتة 
احتف لكثرة الاستعمال» وصبارعا * يدلا منه..98 

ولين يعيش يتايع على أن "يا * بدل من الفعل المحذوف الدال على 
الندام"/ كما نرى عنده الشيوع وكثرة الاستتمال من أهم الخسسائص الشنى 
يمكن أن ستتتجها من نصوص ابن يعيش إنه يفول - تنشلا ' لأ تعمصسراً: " 
أصل النداء ثيه المدعوء ألاترى ألك إذا قنت : با فلان . فقيل لك : مساذا 
صتعت يه ٠‏ فلت : دعوته أو انيته..'! ويتول أيضا في معسرض كلامه 
عن تعديه حروف النداء للمنادى بنلسها أو بحرف جر * والثلك تصل تسارة 
بأنفسها » وتارة يحرف الجر ٠‏ نحى فواك : ما زيد مويا لزيد »يا بكو ويا 
فر 

ويمسك فين هشام يخصائص "يا" في التداء في سسئحات قلهلة تعرضن 
ملامح الاختصاص فى إيجاز يجلو غوامض ما قد يعد إيهاماً عند غسيرء. 
وخلاصة ثلك عنده أنها نتمين في 

أ كل قداء + وقتسين في قداء سم اله تعالى. 

اب أوفي باب الاستظاثة » فحر "يا لله للمسلمو 

ج- وقتعين هى أو " وا" في باب الندبة إذا أمن اللبس. كقوله: 


ارصم 

نهر هرح اصن ام ١‏ 

00 
00 


* وق فيه يلمر اله ياشرا *99 

الم ييشيفي فونه * يذلا كدر عند الحلف مسواها + 
ينها » للابها""!. 

رهن خصاتصها علده أيا 
سج القعل بعذها كما في فونه تالى ليا اسسجدو)97 
كما في قول الشاعرة 

ألايا بخيادى يمد خارة مينجال ‏ وقيل نيا علديات و لجال 
وكثلك مجئن ؛ الحرف بعدها نكما في فوله تال (اليتي كنت معهم فافون]: 
يارب كاسيه في الينا عارية يوم لقيامة. 
ويم بعدها الجملة الأسسية ٠‏ كقول لقال 

يا نعنة لله والأقوام كلم ١‏ والصائحين على متيمان من جار 
على أن ابن هدام يضر هذا بأن المنادى محتوف + و" يا" داه وروى أن * 
ايا * ريما كانت ' لسجرد اتبيه »اثلا يلزم الاجحاف بحذف الجملة كلها.' 15 
ويل ابن هشام رأى ابن مالك" إن وليها دعاء كيذ بيت أو أمر نحو ( ]ل 
ايا اسنجئوا) فهى للنداءء لكثرة وقوع النداء قيلها «دحو ( يا دم 
اهيط)؛ ونح : إيا مال ليقص علينا ريك وإلا فهى للتبيه 7 00. 


ولا يفادى ليها 


"بر ارمع لهمت 
00 
*" فر فو هبام ةلايم 


هذا ما كان انا من نظر ونمن نطالع خصائص "يا" عند ين شام ٠‏ ينضلاف 
إلى نار سايق في هذه القصائص عند سابقيه من النحائ الاين تامهم عقيف 
إن الختلفث الطريقة بين الإيجاز وطرل العرش؛ أر بين الوضرح والاغراق. 
الي الإهام علد بمضيهم. 

"لي نصوص المتسرين» 

في قوله تعالى ( يومف أعرش عن هذاااة. 

يقول أبو حيان :* وفى ندائه باسمه تقريب له وتلطيف ..7) يتفق النحاة على 
أن حرق النداء إذا حذف فإن الذى يُقدر عندهم ” يا " . فعلى ذلك يكون. 
بوسف منادى ل" يا" محثوفة ؛ وتكون ”يا دلالة على القريب : مما بيد 
نظلر النحاء في أنها تدخل على كل تام 

رفي قرله تعلى ( أن لوا إل عي ).ا 

يذكر أبو حيان عن ابن عباس فوله : " أن أدوا إلى الطاعة يا عياد الله؛ أى. 
اتيمونى على ما أدعوكم إليه من الإيمان .")ثم يقول :* فى كول فيس 
اعباس + عباد الله منادى ٠‏ ومفعول أدرا محذوف..77). ما ذكرء آبو حيان 
يمكن أن تخلس منه يما يأتى: 

أولاء حرف النداء محنوف فى الآية الكريمة. 

ثنيا + لما قدر الصرف المعذوف كان" ب" وهو ما قال به لتحاة. 


«ا قم ا للفاة 
مسويط 
مر نعط العم 


قم 


وكوله تعالى + ( يا أيها قلس اعيهوا ريكم )01 
ايقول لبوحيان : وأى في أيها منادى ٠٠:‏ وهى رسلة لتداء ما قهه الف 
وائلام: لما لم ثمكن أن يتادى توصل بنداء'لى" إلى نذاته : وعى في موضع 
اتصبء وهاء التبيه كانها عوض مدا منعت من الإضاقة ..9" فسهذا قسول 
النحاةء كما رأيا فيا معي » حيث رأينا الصورة الت اقدمنا عند سسيبوية. 
وغيرء: 

يا + أ ها اسم فيه الل واللتم 
قاى موصلة لما كان فيه الألف واقلام بحيث إن ذا للف راقلام لا يناد كما 
اقرر الدماة. 
بيد أن * الهاء' المتصلة ب أى * عند أبى حيان » ليست تركيدا كما قال 
اسويديه؛ إنما هى عوض عن الإضانة. 
دفي قوله تمالى ( قل لهم مالك الملك).[ آل عمران 553. 
ايقول أير حبان :* أجمعوا على أنها- أى ‏ اللهم" - مضمومة للهاء مش هدة 
الميم المقتوحة ؛ وأنها منادي.7" . ويل أبو حيسان :' قال لبسو زجاء 
العطاردى < هذء الميم تجمع سبعين اسما من أسمائه. وقال النضير بن شميل+ 
امن قل الهم + فقد دعا الله بجميع أنمائه كلها . وقال الحن: الهم مجسع 
الدعاء . ومعلى قول التضير أن اللهم هو انا زيدت فيه ميم ؛ فيو الانسم 


الم المغضمن لجميع أوصاف الذات + الأنك إذا قلت : جاء زيد » ققد ذكيرت 
الاسم اللناس» فهو متشمن جميع أوصاقه التى هى فيه. .500 


بعد هذه النصوص حول هام الآية الكريمة » يمكن أن سول ما 
ايلقية 
أ الهم" متادى في عياب حرف اللنداء 


3 
عبد الميم ليست بحيلا عن "يا" ٠‏ وإنما دلالتما جميع النماء له ميحائة. 
ج- إن لف الجلاقة + النيم » علم يتشمن أوساف افذات الالمي 

ريرى الفراء أن * اللهم* * لا ينادى ب" يا * ؛ كما تقول : يازِيدُ؛ ويا 
عبد الء فجطت الميم فيها خلفا من *يا* “27 فهو بذلك متايع لأقوال النحاة. © 
ويضيف النراء كلاما ريما أرقا على ماد يوحى بالخقصاص في لقتل 
الجلاة * لهم ؛ إبقول:" ولم تجد العرب زادت مثل هذه اميم في توس 
مسويداسر اوسني بياج بيه جروريا سيو وو 
الهم" ؛ ذلك أنك ترى الميم مشددةء وهي عوش عن معثون» في حون 
تراها ستففة في غير هذا للفظ الكريم نكما ترى من الأمظة التى لوردها 
على أنه يعود فيذكر أن تخفيف الميم في " اللهم ' ورد في يعمس اللغسات 
وفسر هذا بكثرة استعمال اللفظ : فقال :" ولد كثرت ‏ الهم' فى الكلام حتسى 
فقت ميميا قي بعش اللغات ٠‏ أتشدنى بعضدهر: 


“ساك لادان 


كطفة من أبن رياح «يسمعها اقتهم الكبازا؟ 
مما قدمقاء من تصصوصض بعش المفسرون من تصبوص . يكن الوقسوف 
على اتاج الثيقة 
-١‏ لم يخلف المفسرون مع ما أرردة التحاة في حديثهم عن الختصاسن" يا 
في لتداء. 
- ثم ؤادوا على ما لم يختفوا عليه 
* أن للميم في" الهم" ليست بدلا عن أي" + إنما دلالتها جميع لسماء لقم 
سيحاقة. 
* وأند يمكن وصف اللفظ الكريم' ادا مانا إليه الديسم يأنسه عم 
امتشمن لنموت الثات الإلمية 
.بعد ذلك التطواف مع أقرال للتحاء والمفسرين حول خصقص * يا" 
يمكن أن نجمل معابير الأم, عندهم على التحو التالى: 
* كثرة الشبوع والاستعمال. 
* لختصاصها بالتعجب والاستفاثة ؛ وحيدفة تأ هذا الشكل التركييى: 
يا + ال" مفترحة * + المنادى في الاستفالة أو التعجب.. 
ويلحق بهذا الاختصاص في الاستفالة والتعمسب ٠‏ أنه لايكسون إل 


* يمكن دخولها في باب الندية. 
* لها من النكرة في الشمر. 
* يلت يعدها * أى ' على هذا التجرء 


*يا * + أى + ها ' لتأكيد لتلبيه * 
ريكون ال" أ" حبنا صفة ذلك أكف ولام 

* وتختص *ي” بالدخول على لفظ الجلالة على نحو خاص ٠‏ بحيث يكون *. 
اللهم ' نيابة عن "يا اله *. فلا يُجمع بين الميم و" يا" إلا في شقوذ. 

* إن وجود الميم مع قلفظ الكريم ' اللهم' مائع من الوصف» إذ تكون لظ 
حيلئذ دلالات خاصة ٠‏ 

© تقدو يا" عند الحذف 4 ولا تدر غيرا. 

* إن العيم في * اللهم” يمست بديلة عن “يا * ٠‏ إتما دلالتها جميع ألسسماء الله 
أسيحانه. 


* الهم علم جامع لصفاته سبحانه وتعاني: 


الفمصل الثامن 


كان 

الم يقص سيبويه صراحة على أن "كان" أ الباب ؛ والكننا لمح ما اد 
ع تصريعاً ودعن نطالع كلامه الى تعرضبه من خلال قصوصه. 

إن يقال سثلا +" ها ياب لفل الذي يتعدى ملاعل لسن تسم 
المقعول ولس الفاعل ب المفمول فيه اشر واحد.. وذلك قولله: كان ويكسون» 
وصاره وملتائم.. وما كان تحوخن ,29 

ريقول أيضا :*وإن شثت قلت + كان آخاك عتتبد اله ققدت 
رآخرت..*") ويقول :* كناهم؛ كما نقول ؛ ضريتاهمه وتقول : إذا لم نهم 
افمن ذا يكوفهم.7" ثم يذكر قول أبى الأسرد الدؤلى: 

ان لايكنها ل ده فإيه ..... أخوها دنه أ ببانها 
وبلق الشتمرى على ها قبيث يقوله تراد سييويه أنها لتصرفها كجرى. 
مجرى الألمال الحتيتية في علهاء فيتصنل بها متحير خيرها تال مهن 
القعول بالقعل الحقيقى في نحو: ضريثُه؛ وضترينى. وما أشيهه:20. 


ألاترى أنه يسوق أمئته يتبكرء' كان" في الأمظلة التي قنمناء وفي 

غيرها ؛ حين يمد لكل حديك يتصل باستصالات اليغبة إنكد واه مك هد 

يتكلم عنة 

-١‏ النكرة والمعرفة بعد كان : فيقول:' واعلم أنه إذا وفع في هذا الناب دكرة. 
ومعرقة فالذى تشظل به كان المعرفة ٠‏ لأنه عد الكلام .“27 نه هنا 
يتكلم عن الباب كله: فيذكركان". أليس هذا فى معنى الام إنه يجري 


احديث الباب على كان- شيوئعاً قيه- ينشاف إلى تلك مسا السها مسن 
اختصاصات أخرى ستعرض لها 

؟- وعنّ الاغيار بنكرة عن نكرءء يقسرل :* ولك قوك: ماكان أشة 
00 

*- أو عن ممنى التمام في كان حي يقول:” وقد يكون لكان" موضع أن 
٠‏ تقتصر على الفاعل فيه نقول تكان عبد الله؛ أى حخلق.. وقد كان الأمر 
ا 

ركذا تجد كل حديث بتصل بالياب يجرى على "كان”. مما يؤكد 

لها لتقصاصلات تفرد بهاء ذمرضنها على ادحو اكالي: 

- لعل من أهم ما يديز كان من لصصاصات كثزة الامستسال سيوع 
التصوص السايقة وهيرها صاكرة إلى هذا لمعنيء يوكد تلك كلام 
الشنتمرى» حين وصدفها بأنها تجرى مجرى الأدعال الحقيقية لتصرفها 
واتصالهابالشمائر 

* ومن خصائصها أن تكون أصلا لليا؛ حين جعلما سييويه بعتزلة حساء. 
وعسى ميقول سهبويه: * ومثل فولهم: من كان أخاك قرل العرب :ما 
جات حاجتك - كدا كال بش العرب: من كانت أملد؟ حيث لوقع نسي 
على مؤفث. وإتما صتيُرجاء بمنزلة كان في هذا الحرف وحده ٠‏ لاه 
بمنزلة الل + كما جعلوا عسى بمقزلة كان في قولهم: عمس القوتس 
لؤسً*" فهى بمتزقة” جاء" واي" ذا كان اكلام مثا 


00 


* وقمل ل المصدرية على كان- وان شاركته يس فى تلك - قفى كلام 
اسبويه ع قوله تمل وا ان جو قاب أن قفو ! اسراف 
“0 كرف نأن سسسولة على علن» كاه ال فا كان جوف قرعه إل ول 
كذا وكذا. وإن شخت رفعت الجواب فكانث أن منصوية..*!! فعلى ذا 
بمكن أن نتصور؛[ كان +لسم + “أن فعل ] على أنه تركبب يكون فيه 
ايد كان على ادجو ايه 

أ- الس بعد كان صائع لاخر عنها 


اب- أن ومعمولها مصذر هو اسم لها.. 


ع- أر يدمكن الأمن فيكون خبرها. 
*وحلف انون في يكون من خصاتصها فقد كتب مسهيويه نحت 
اعنوان:' هذا باب ما يكون في القظ من الأعراض' يقل وله :" اعلسم انهم 
يحثفون الكلم: وإن كان أصله في الكلام غير فلك ... فما ذف وأصله في 
الكلام خير لد لم يلاه ولا ذه وأشباء نلك 60. 
» وزيانة كان مما تقرد به في اليف كله. نقسل مسييويه عن الخليل 
اقال+'وقال الخليل: إن من أنضلهم كان زيدً على إلغاء كان وشبهه مقول. 
افكيف إذا رأيت ديار قوم ١‏ وجيران لنا كاتوا كرلر"9 
اودع للميرد على ما قال بد سييويه في أعلسب الأحيان . فكثرة 
الشيرع أول ما يظير عنده على النحو الذى نقدم عند سسيبويه؛ إنه يقسول 


1 


مثلا:٠‏ اعلم أن هذا لباب إتمااسعناء! الاتاء والخيره وإيما دخات كان ٠‏ 
التخير أن ذلك وقع فيما مضنى» ويس بفعل وصل منك إلى لسيرك.100 
ويقول أيضا :* وهاء الأقمال صحيحة كضرب» ولكدا لفرددا لها باب يذ 
كان فاعلها ومتمولها يرجمان إلى معنى وامده وذلك أنك ذا ققت: كسان 
عبد اله آخاك . هالآع هو عبد له في للمعني.20 إنا نلاحظ قد يكير 
البابء ثم يضرب الأنثل يكان. وعلى هذا انحو أملة لا مب تطليع أن 
ستقصيهاء 

* ويتكر المبرد زيادة كان في الكلام؛ فهو يقول:" إن زيسداً كسان منطلئقا' 
تصبتإزيدً) بإن» وجعلت مسميره في كان.. وإن ثقت رخات منطافا 
قيكون رفعه على وجمينة 
أهدهما ؛ أن تجل كان زائدة مؤكدة للكلام؛ نحو قول المسربة لساك 
فاطمة بدة لشب القة من بتي عيس لم يوجد كان متقهم؛ على إلفساء. 
كان. ثم بذكر بيث الززدق: 

افعيف إذا رأيتً ديئر قوم وجمران لنا نوا عرام"5 
لكن النبرد برى القول بزيادة كان فى هذا لبيت على غير ما ير 
النحاة ؛ فهر يقول* وهو عند على خلاف ما قانوا من إلغاء كان: ذلك أن 
آخبر كان(نا)ء فتقديره: وجبوان كرام كدو لنا .97 ولكن الشتتمرى يردا 

عليه بأن قوله + لنا ٠‏ من صلة الجيران ٠‏ ولا يجوز أن يكون حبرا لكان» (1 


أن تريد معنى للملك + والا بيصي المقك هناد لألهم لم يكونوا لهم ملكاء نمسا 
كفتوا الهم جيرانا.19!. 

* ويذكر فيضا حذف النون في ” يكون” ‏ فيقول:” أما ولهمة لم يسلئ 
فإن الحد لم يكن وهر الوجه.. وكانث تكون الأصل قيما منمى ومالم يقسع. 
وذلك قولك:قام زيد؟ فتقول: قد كان ذلك. ونقول: يقوم زيده فتقول: يكسون 
فكاتت العبارة دون غيرها من الأفمال . فقد بانت بل ليست في غيرها من 
أذها عبارة وترجمة ٠‏ فحتفت بسكودها استحفافاً. 7 انظر إلى قرلهب" فقد بلقت 
بلة ليست فى غيرها.. إنه التفرد» أو ذلك الاختصاص الذى من أجله كانت 
الما 


ذا كان الاستراباذى ٠‏ رأيدا كلاماً عن معنى النقص في كان فهو 
اقول رما قال بعشهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون 
المصدر ٠‏ لبس بشيئ» الأن كان في ثحو : كان زية قلماء يدل علسى االكسون 
الذى هو الحصول المطلق؛ رخبره يدل على الكون المقصوص. وهركون 
الققيام- أى حصوله؛ فجئ أولاً يلفظ دال على حصول ما ء تم عين ب الخبر 
الك الحاصلء فكألك قنت: حصل شمرة: نم قلت: حصل القيام. فالفسائدة فسني 
إيراد مطلق الحصول أولًء ثم تخصيصه.. مع قائدة أخرى ههناء وهى دلاقته. 
على تعيين مان ذلك الحصول المقيدا.7) وهذا كلام غير ممهود في حديات 
الفحاة ٠‏ قريب من حديث المناطقة فى منزعه للتصور رالاست لال وصولا 


الاستممال؛ ومن ثم فى كودها أن لياب ذلك من قبل لنها تيل على الحندوث» 
ثم تخصيص مللق الحدوث بالخبر الذى بدل على حدث معين واقع في زمان. 
مطلق, وهنا يسمى لذ الاسثرباذى د لالتيقن. 

1- دلالة وضنعية.. + وهى دلالة كان على الكون للمملق. 

اب دلالة علية. :١‏ وهى دلاقة الخير على اززمان المطلق. 

والذى بحل على أن متزع الاستواباذى تقسير مقيول للشسسيوع فسي 
استعمال كان وفي كونها أمأ كلام الاستراباذى نفسه؛ إنه يقول :" وأما سائر 
الأفمال الناقصة ؛ ثحو : صار الدال على الاتتفال» وأصيح الدال على الكدين 
في الصيح. أو الانقال... رما زال الدال على الاستمرار.. واليس اللدال علس 
الاتقل» لدلانتها على حدث معين + لا يدل عليه الخير ."01 فيذا تسرد في 
الامتمال صار الختصاصاً من اختصاصات كان. 

ويتيع ابن الحاجب والاستراباذى على زيادة كانه وتكون زيلدئنها 
غير مقيدة لش إل التأيد ثم يذكر الاستراباذى قول الشاعر: 

سثراة بنى أبى يكر تتامى ١‏ على كان المسومة قعاب 
وينكر ليسا قول التئل: 

افي لج غمرت أباك برها ...في الجاهلية كان والإسلارا؟ 
بيد أنا نجد زيادة كان لف المشارع إيكون) ٠‏ حين ذكر ذلك ابن الحاجب 
.يقوله:' وقد آجاز أبو البقاء زيادة مضارع كان في قول حسان؛ 

كان بيدا من بيت رأس ١‏ يكون مزافتها صل وماء 


على رواية رقع مزاجهاء 99 
» وبذكر بن الحاجب حذف نون * يكون" للجزم تشبيها اوها يسالواو ٠‏ 
قحتفث ٠‏ مع أنه قد حذف مثل حركتها للجزمه وذلك لكثرة استعمالها."". 
وكان عد لين يعيش * مُنئئة لأنهاأم الأفمل لكثرة دررها وتتسعي 
امواضمهاء" . وهى زائدة أيضا * دخولها ككروجها لا عمل لها في السم ولا 
أخير.017. وهى بمعلى الشأن والحديث. ولك كولك: كان زية قائم » ترفسع 
الاسمين مما »لال الشاعرة 
ذاش" كان اناس نصفان شام وآخر مثن بقذى كنت أصنخ 
اقمن نصب جعلها اناقصة ؛ ومن رقع جملها بمعنى الشأن والحديث 1 
وف كان من خصائسها + فكثيرا ما نطف وهى مرادةء وتاك 
اتعفرتها لي تلام والتديد فتحاة على للك يقوامب:' لانن مجزريسوث 
بأعمائهمان خبراً فخيرء إن شراً نشر.*" . ثم تهبوا يؤولون الألوجه في" 
اخيره ودر" على فحر ما جاء في كتتب النحي. ومن شواهدعم على ذلك أن 
قول عباس بن مردفسة 
أب خراسة امآ أنت ذا نهر ...فب قومى لم هم الطتئق 


والشاهد فيه نصب * ذا دفر" على أن كان ذاتفر..90, 


ويجمل لين هشام خصائص كان على نحو من التيديز والومتسوح . 
لصب أنه لم سيق له , قم 
أ- زائملة يشرطين 
أحدهما : كونها بلفظ الماضيه وش فول لم عقيل: 
١ ©‏ لنث تكون ملجة تيل" 
الثاني #كوتها بين شيئين متلازمين ينا جارا ومجرور ‏ نحن :مذ 
كان أن زيدا ؛ وقول بعشهم : لم فوجد كسان مظ كم . 
اركذ فرقاة 
على كان السومة العاف" 
ب- وتحذق علو أربعة أوجه 
الأال + وهى الأكثر ؛ أن كمف مع السمها وييقى الخير؛ وكثر ذلك بعد ان 
كر" الشرطيين. 
مئال( إن): حتت علئّ بطونُ ضبية كلها .إن انما أبدأ وإنّ مظلومآ 
مثا لو) ؛ الثنس ولوخاتما من حديد 
الثتى : أن تحلف مع خبرها ويبلى الاسم وهو ضعيف. 
الاقث + أن تحتف وحدها ؛ وكثل قلك بعد أن المسدرية فى ملة 
أ أنت منطلقا نطقت 
الرايع : أن تحئف مع معموليماء وذلك بمد" إن" فى قولهم:. 


* لفمل هذا إنا اياك 
أى إن كنث لا تفعل غيره: ضا عوض» ولا الدفية للخيو 1!. 


ريد لفق الشيخ الأزحرى على ما قاله ابن هثام في حديثه عن النقصاصسات 
كان" 


وينقل ابن عقيل عن اين عصفور' أنها فسزاد بيسن الشسيئين 


اب للفمل ومرفوعة: لم يرجد كان سك 
ح- الصلة والموصول: جاء الذى كان فكرمته. 

الصفة والموصوف: مررث برجل كان قائم!"). 

ثم يتاع ابن عقيل على زيادتها وحذفها على النمر الذى قدم عند ينث 
اهشام "' . وكثلك يتاع الصبان في حائيته على شرج الأشموني.6. 


زع عط + لرضي نطق 0/م1:2-00, تكد فممرءاسناسورت 
- ان ا الشف" أحد ن الايد" قف الع على عي لوقع شرح جمع سيط ةا 
+47جم ار رن دم وا /يوو ايا 
"الع" لد ميد ظ الأزعريا: شر لسري على ليسي 117-1806 الطمسة الا 


هذه حصيلة الاختصاص في كان ٠‏ جاءت على الدر الطافة ؛ يد أن 
علوقنا فى مصنفات النحائء لم بيق إلا لتطذواف في كتب التتسسين »الا 
تضيف إلى الحصيلة ما يزيد رصيد الدرس؛ فإلى هناك: 

فى قول الله عزوجل (... انوا كيف تكلم من كان فى المهد صبي)). 
إقريم؟؟1 

يقول لبوحيان:* والظامر أنها - أى كان- ناقصة فتكون بمعنى سمارء 
أ تيقى على مدلولها. من التران مشمون الجملة بالزمان الماى ٠‏ ولا يدل 
فلك على الانقطاج كما لم يدل قي قولة: وكان لله عقوراً رحيمآ" . وقفسي 
قوله: ولا تقربوا الزدا إنه كان فاحشة][ التساء] والمعتى نكان وهو الآن على 
ما كان؛ ولذلك عبر بعض لصحابنا عن كان هذه بأنها توادف لم يسؤل-97 
ونقل عن الزسنشرى قوله:" كان لإإقاع مشمرن الجملة في مان ماش 
عتهم؛ يصلح لقريبه وبعيده. وهو ههذا لقريبة خاصة. والذال عليه معني 
الكلارء وأنه مسوق للتعجب..90 

من كلام أبى حيان رما نقله عن الزسنشرى نلف على ما يلى؛ 

ولا : كان تكون يسنت صار. 

ثقها : وتكون يمعنى لم يزل. 

ثالث : إن دلالة كان على اقثران مضمرن الجمئة بلزمن المساضنى » 
اليس دلبلا على الانقطاج ؛ وإنما دليل على المداومة؛ يدك على هذا قول اب 
حيان في مرضع؛ كان في كثير من الاستعمال تشعر بالمداومة!"). ولاك 


سيو 


قالوا بأنها في معني لم يل . وأحسب أن هذا المعنى قريب مكه مسترع 
الاسترابازى فى دلالة كان على معثلق الحدرث المخصص بالخير للوائع في 
زمان ممللق. 

وقى قوله تعالى ( ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا/1 النساء0] 

ابقول لبو حيان:” كان في قوله + كان ضميفا” إشعار بأن هذا لوف 
اسايق اكيد الشيطانء وانه لم يل ضعينا. وقيل هى يمعتى مان تمعيفا 
بالإسلام..' 1 فهذا .كما رأينا مشمونه أن كان تننظم الزمن المطاق مسن 
غير انقطاع. وربما دلت" على الانقطاع محيث لا يراد الانقطاع”7©. 

ولعانا نممل الآن حصيلة الدرس في الغقصاص كان بعد هذا التظن في 
بعش الآيات للتى لثذا بهاء تقول 

إن الاختصاص الذى لجمع عليه الدحاة قد أشاف إلينه 
الملسرون ما يلتى ٠‏ 
أولا + إن كان تكون بمعتى صار» وبمعنى لم يال. 
آثقيا : إن دلالتها على لقتران مضمون الجملة بالزمان الملضى لا يبل على 
الانقطاح. ومن ثم فن الكون فيها كو مطلق. 

إنا ينا منزح الاستراباذى قريب مما قدم الملفسرون. 

.يمد ذلك يمكن أن نجمل المعايير الت امتتد لبها التحاة فى جعل كسان 
أما فى الاب على التحو التالية 

١-كثرة‏ الشيوع والاستعسال. 


ابم عيياة 


»-تعون لصلاً لأن يقلس. عليه 
]-المثف والؤيادة. 
4-دلالة مطلق الحدوث» ثم تخصيص معطلق المدوت بالخير الت 
يدل على حدث معين واقع فى زان مطلق. 
“-اضاع التصيرة 
والآن تحمل أهم للمعابير التى اتيلى عليها نقيوم الأم فى الاب 

التجوى على التحو اللي 

-١‏ | الدلالة على وظيفة الباب كله كهمزة الاستقهام ١‏ وم ثم لا تتصرف 
إلى معتى آخر. 

؟-.. الصدارة. 

+-. كثرة الشيوع والاستعمال . وهذا واضح فى كل الآمات تقريها. 
الأعمال والإنغاء والتكرار والزيادة. 

العقد بين الجملتين » كما فى إن الشرطية. 

1-. صلاحية الموضمع للقاس كما فى إن الشرطية حيث قلمرا عليها. 
التمنى والاستفهام والأمر والنهى. 

*-.. التمكن » وقد أشار التحاة فى غير باب: 

تبادل العمل على المعنى بين الآمات. 

8 معتى الإضافة كما فى ياء القم ٠‏ فهى تضيف الحلف إلى المطلرف 


ول على بعض الألقاظ كاختصاسن (يا) فى النذاء 


+21 اتساج اصرف اما فى كان تمليلة 


الخاتمة 

حقا طال بنا طريق الفرس؛ حتى إه لبنقاس بالسلين فسني حتساب 
لزعت ؛ بين متملقات المسير وما يكتفها ملورا ٠‏ وامتداد النظر عير قسرال 
ورا آخرء حتى ليوشك المرء أن يأخذ رسه بيديه من الدوار 

اتقضت هذه المتون على هذا الدحو من المسبير حتى لذن يمه 
الل - الرصول إلى نهاية الطريق الذى اصطحينا فبه فكرة الم فى البساب 
التحوى . حاولنا من خلال هذه للسمية الوقوف على معني الام . ركيت 
عرض لها الدماة ؟ وما خصائسها كما قدمتها نا التصومن؟ 

اولا تنكر أنتا أكثرنا من ثقل النصسوص ؛ إذ فرت ملميمية البحاث 
ذلك من قل أن التعراف على معنى الأم خصائصها في الباب التصون .. 
ريما كان فكرة جديدة ٠‏ ومن ثم كان أزاما - على ما أرى - أن تعرض لسها. 
فى مظاتها للوسول إلى حتائق تركدها هذه اللصوص. 

وقد جاء في اليحث أن معنى الأ ٠‏ هو التفرد في الاختصاص + لذ 
احارلنا أن نعرض نخسائس كل أم في كل ياب لؤكد على أن الاغتتصاصن 
اتفرد حسب ٠‏ وليس من فيل القول بالاصل والفرع كما ذهب البمض 97 

والحق أن سييويه قدم لنا خلاصة الدرس حين وصف ما يك شر 
استعماله بأنه (له نح ليس لخيرء مما حو مثله)! . فذاك تأكيد وجهتنا فس 
الدرس التى ترامت على أنها مسألة اختصاص في أم الباب ؛ وأن من مم 
الاختصاصات كثرة الشيوح والاستعمال فى هذه الآم ومن ثم كان لها نعو 
اليس لغيرها من أخواتهاشويواتها في العمل 

1 


مد سلاج ادبن سقفي دكرة فعنية الصا الرفية في هراس فصر المي 8 ونا مفلا 
. وص 44 ونا بعاء ات العا للطيعة فر 0419م 
الب 7010 


على أن ما جاء به سيبويه من أن الذى يكثر استصاله, بكرن اله 
.نحو خاص ٠‏ يلهم عتدى على أن كثرة الانتمال يحب أن باكدها قعو 
خاص أيتا من الملامج المميزة التي تمثقت انا في مذوج الدرس على أنها 
من الغتصاصات الأم - ثم كنا حاونا تقديم بعض النصوص القرآنية فى سل 
نصل من فصول الأم ؛ تتضمن شروحها تأكيدات على ما ذهب إليه النحصلة ٠‏ 
أى استدراكات على ما لم بافتوا يه فى غير موضمع. 
.وعنى ذلك يعكن أن لشمير هنا إلى أن ملامح الشيوح المميزة هي : 
تمكن قال به المهرد فى حديئه عن (أ) مثلا ؛ يفهم على أنه طلاقة 
فى الاستعمال ٠‏ كأن درى همزء الاستقهام يلتي بعدها. 
علف رتكوار في إلافكن. 
مذارة فى للعلام ‏ وخدم قصراف إلى معثى غيل سنلى اليب :كنا 


فى همزة الامتهام. 
شما 
عدم للدلالة على الانقطاح كما فى كلن. 
دخول على المثيل قي العمل في الباب الواحد. 
الخمل على معني الغيز. 
تك - إذا - أهم للساتس التى رأيناها ملامج مميزة لكثرة الشبوع 
والاستعمال وعدت جمبعهآ على أنها من خصائص الأم في ال 
النموى. 
والحيد اللد والسالا والسلام علو خير فلق الله 
صباح بوم الثقين:العثيرون من رمضان487 اه 
الخاس ارون من توفمير 05٠6م‏ 
سعد حسن حمودق 


المسادر والمراجم 


القرآن الكريب 
 -١‏ أحمدعقيقى (الدكتور): نحو القص - تجا جديد فى الدرس لللتحويي. 
مكتية زهواء الوق 01+ ام/(مصر. 
7- الأرهرى (خلد ين عبد اقمأة 
شرح التصريح على التوضيج؛ الطيمة الثئثة 1ه 
السلبعة الأزهرية بمصر. 
١‏ الأباوى (أير البركات الأثبازى): لسرار العربية : طيعسة ليدن 
4- لين الحاجب (جمال الدين أبى عمري عثان +0ده)ة 
الكاية في المعوء دار الكتب العلمية » بيروت / يدان 
*- أبد حيان (محمد ين يوسف 8*ه)؛ البمر المحيط ٠‏ الملدمة الثانية 
41 اه دار الكثقب الإسلامى اظقاهرة. 
+- الخشاب(إيو محمد عد لقدين لحدات 00-م)د 
المرتجل ٠‏ تحقيق على حيدرء دمشق 15م 
-الرمانى ( أو الحسن على بن عيسيات 084اه)ة 
معائى الحروف» تحفيق الدكتور/عيسد الفتساح سلب ار 
انيشة مصن القامرة. 
#-الؤسنث_عل جار الله مصود من عبرت 4مم) 
الكتاب العربى؛ بيروت للبان. 
- المفصل «دار الجيل 75 اهسبيره تبطبنا. 


ابن السراج (أبو بكر محمد بق سهل 15+ه) 
الأصول في المحوء الطبعة الثانية +44 امسوسسة الرسالة 
ال استين انعد بن يوسفات #4 تمه 
الدر المصون في علوم الكتاب المكتون» تحقيسق الدكتسور 
أحسد قراط » الطيمة الأرلي 489 البذار التقسم 
تمش ق/يبروث. 

-1١‏ سيبويه ولو بشر عمروت 26 اه): 
الكتابء الطيعة الأول 717 3١‏ بولاق فصر . 

17- الشلوبين(ير على عمر بن محمد بن عمر الأزدىات 64<ه): 
أشرح المقدمة الزولية الكبير + تحقيق الدكتور تركى بست 
اسهو بن نزال العتيبى:الطبعة الاديسة 154 ام مؤسسة 
الرسالة. 

1 الشنقيطى (أحمد ين الأمين): 
الثر اللوامع على همع الهراسعء شرح جمس البواضسع. 
الطبعسة الثلنيسة 14077 مسار المعرفة الطياع ةا 
والنشر لبنان. 

4 الصيان(محمد بن على 2 1104ه): 
حاشية قصبان على شرح الأش عونى على ألفية لبن 
مالك دار إحياء الكتب العربية. 

©1- اين عصفور الأشبيلى ت 596 هل 

شرح جمل الزجاج؛ الشرح الكبيرء تعقيق النكتور صلب 

أبى جناحه يدون دار نثس + ولا سنة مليع. 


+١-ابن‏ عفيل (بهاء العين 4+/اه): شرح ابن عقيل» تحتيق محبى الديسن 
عبد الحسينه يدون دار فشر ولا سدة طلبع. 
1- الفراءلإيو ذكريا يحيى ت 200 ه)؛ 
امعانى القرآن » تحقيق أحمد يوسف نجاتى محمد علس 
النجار: الهينة المصرية العامة للكثاب +194م. 
1- الفارسي إآر على الحسن ابن على ات 8ف" التعليقة على كقاب 
سييريه؛ تحنيق الدكثور عرض القوزيمط الأولسي 1591م). 
اذا المعارف بمصير. 
الميرةإأيو الميين محمد بن يزيدت 645 ه)ة 
المقتضب؛ تحقيق محمد عبد الكائق عطيسة ؛ عالم 
الكثب/بيروء 
-١‏ محمد صلاح يكر(الدكتور) + قضية الأصالة والفرعية في دراسة النحو 
العربى يناث التطالين للطباعة والنشن 1541م 
الامحمود فجال| الدكتور), 
الحديث التبسوى فسي النجسو العريسي الاطيعسة الأولسي 
4 امخادى أيها الأب 
+7- لين هشلم (لو محمد عيد لله جمال الدين ث 0071)* 
- اوح للمسالك إلى أقبة ابن مالك؛ المكثئة العصريسة 
عبينا يرود 
- مفلى الليب؛ مكثبة ومطيعة محمد على صبيج 
17- ابن يعيش (موفق الدينات 48م ): 
شرح المفسل سكتية المثتىالقاهرة. 
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